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 المستخلص

الكريم يعنى هذا البحث بدراسة القواعد المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن  
نقدية    - تأصيلية  المنهج   -دراسة  وفق  مباحث،  وخمسة  وتمهيد  مقدمة  في  البحث  وجاء 

 الاستقرائي التحليلي النقدي. 
القاعدة )  القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء؟ 1المبحث الأول:  (: ]إذا شك 
 فليقرأه بالياء؛ فإن القرآن مُذكّر[.
 حرف: هل هو مهموز أو غير مهموز؟ (: ]وإن شك في 2المبحث الثاني: القاعدة ) 

 فليترك الهمز[.
(: ]وإن شك في حرف: هل يكون موصولاً أو مقطوعًا؟ 3المبحث الثالث: القاعدة ) 

 فليقرأ بالوصل[. 
(: ]وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقرأ 4المبحث الرابع: القاعدة ) 

 بالقصر[. 
القاعدة ) حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟   (: ]وإن شك في 5المبحث الخامس: 

 فليقرأ بالفتح؛ لأن الأول غير لحن في موضع، والثاني لحن في بعض المواضع[. 
 وكان من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي:   
أنه لم يصح من تلك القواعد الخمس المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن   -1
الثبوتالكريم،   العلماء في توجيهها، ولعلّ   من ناحية  آراء  تباينت  القاعدة الأولى، وقد  غير 

 أقربها إلى الصواب ما ذكره الواحدي. 
تيار في الأداء مما أن حكم هذه القواعد من ناحية القبول، يجوز حمله على الاخ  -2

اختلُِف فيه وثبتت قرآنيته؛ نظراً لكون ذلك سائغًا عند أهل الفن، وما عدا ذلك فمردود غير 
 مقبول. 

مَِيّ منر تعليلاتٍ وحججٍ لهذه القواعد مُنتقِضٌ ومُنرخرمِ، وغيُر   -3 أن ما ذكره البُجَيرر
 مُطرّدٍ فلا يعُتمد عليه. 

من القواعد يكون صحيحًا مُطرّدًا؛ فقد يأتي ما   أنه ليس كل ما يذكره أهل العلم  -4
 ينقضها من أساسها. 

ينبغي على أهل العلم وخصوصًا أهل الفن الحذر من تقرير قواعد علمية لم يتبين   -5
أصلها ومدى جريانها في جزئياتها؛ لئلا يغتر أحدٌ بالاعتماد عليها والعمل بها، كما هو الحال 

 في هذه القواعد الخمس. 
 ]القواعد، الشك، الحرف، القرآن[.   ت المفتاحية: الكلما
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Abstract 
This research is concerned about studying the rules related to doubting 

about a letter while reciting the Holy Qur’an - A rooting and critical study. 
Chapter one: Rule (1): [If the reciter doubts about a letter, is it “taa” 

or “yaa”?  he recites it “yaa”; Because Qur’an is masculine. i.e (“yaa” is a 
masculine pronoun) 

Chapter two: Rule (2): [And if he doubts about a letter: is it with 
“Hamzah” or without? He recites without “Hamzah”. 

Chapter three: Rule (3): [If he doubts about a letter: is it connected or 
disconnected? Let him read it connected]. 

Chapter four: Rule (4): [And if he doubts about a letter: is it elongated 
or shortened? He reads it shortened]. 

Chapte four: Rule (5): [And if he doubts about a letter: is it with 
Fathah or with Kasrah? Let him read it with Fathah; Because the first is not 
an error in one place, while the later is an error in some places]. 

The most important findings include the following: 
1- That none of those five rules related to doubting about a letter while 

reciting the Noble Qur’an was correct in terms of   authenticity except the 
first rule, and the opinions of scholars differed in its meaning, and perhaps 
the closest opinion is that of Al-Wahidi. 

2- That these rules if authenticated; can be justified to mean different 
dialects of readings that are authentic and accepted by the scholars of the 
field, and other than that is rejected. 

3- What Al-Bujairami mentioned about the meanings and 
justifications of these rules is contradictory and not consistent, and therefore 
not reliable. 

4- Not all the rules mentioned by the scholars are consistently correct; 
as something can invalidate it from its basis. 

5- It is advisable for scholars, especially specialist of a particular field 
to beware of coding rules whose origin are not clear, or not even sure of 
their consistency in application, so that no one is deceived by relying and 
acting upon them, as is the case in these five rules. 
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 المقدمة

وذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونع 
إلا الله   إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  يهده الله  من  أعمالنا، 
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم  

 تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد: 
من   الرغم  حين  فعلى  بين  وصدورها  وفنونها،  أنواعها  باختلاف  القرآنية  الدراسات  كثرة 

وآخر، إلا إنه لا يزال هناك بعض المسائل العلمية مبثوثة في كتب العلماء، تحتاج إلى جمع ودراسة  
وتحقيق، وكان من بين تلك المسائل العلمية: القواعد المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن  

ف  مسالك  الكريم،  على  والوقوف  والتحقيق،  بالدراسة  الموضوع  هذا  تحرير  إلى  تطرّق  أحدًا  أرَ  لم 
قبولًا    العلماء تجاه  الخمس  القواعد  أهمية  وردًا   وتوجيهًا هذه  من  بالرغم  فيها،  النزاع  وتحرير محل   ،

من  الأفاضل  الشيوخ  بعض  رأيتُ  وقد  المعاني!  من  عليه  يترتب  وما  القرآني  الأداء  في    الموضوع 
القرآنية  المتخص  القراءات  علم  في  موقعه  ب صين  في  القواعد  لهذه  عنرون  قد  العربية،  الدول  حدى 

فيها والعمل بها، من غير   الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، بعنوانٍ يدلُّ على جواز الأخذ بما 
 تحرير لمدلولها وجهة ثبوتها ! 

القرآني   الأداء  إذ  لديّ؛  الاستغراب  أثار  مما  نقلًا وهذا  السماع  صحة  على  يعتمد 
 .(1) وروايةً، ولا مجال للرأي والاجتهاد أو القياس فيه البتة، وهذا متقرّر لدى أهل الفن

الدراسات  في  الباحثين  على  ويستوجب  بمكان،  الأهمية  من  الموضوع  هذا  ولما كان 
ا بالله عزّ وجل على القرآنية العناية والاهتمام، بالجمع والدراسة والبيان، عقدتُ العزم مستعينً 

وتناولها بالدراسة والتحقيق، راجيًا المولى سبحانه أن ينفع به كاتبه    الخمس   جمع هذه القواعد
 وقارئه، ويجعله خالصًا لوجه الكريم. 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الداني ينظر:    (1)  عمرو  أبو  سعيد  بن  "عثمان  السبع،  القراءات  في  البيان  الشارقة  )  " جامع  -جامعة 
 . 2:860(، هـ1428) الإمارات ) رسائل ماجستير من جامعة أم القرى ( الطبعة: الأولى،  
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 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ارتباطه بالأداء القرآني وما يترتب عليه من المعاني.  -1
 أو القياس.  تهاد والرأيلاجا لا   ،لنقل الصحيحتثربتُ باأن القراءة سنة متبعة،   -2
أن القواعد المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم، تحتاج إلى دراسة    -3
 وتحقيق. 

 عدم وجود دراسة علمية تناولت هذا الموضوع بالتحقيق والدراسة.  -4
 أهداف البحث:

بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم، وتناولها بالشرح   جمع القواعد المتعلقة   -1
 والإيضاح. 
 تأصيل هذه القواعد من جهة الثبوت، وتحديد مظان وجودها في كتب العلماء.   -2
من   -3 الرد،  أو  القبول  من ناحية  عليها  والحكم  القواعد،  هذه  اطراد  تحقيق مدى 

 خلال كلام العلماء. 
 حدود البحث:

ا المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة   الخمس   لبحث على جمع القواعد تقوم حدود 
و  الكريم،  ثمّ  القرآن  المن  وبيان موقف  والتحقيق،  والدراسة  والإيضاح،  علماء تناولها بالشرح 

 .وتوجيهًا وردًا  منها قبولاً 
 الدراسات السابقة:

مظان  خلال  من  الموضوع  هذا  في  السابقة  الدراسات  على  والاطلاع  البحث  بعد 
)القواعد المتعلقة بالشك وجودها، لم أعثر على دراسة علمية قرآنية تناولت هذا الموضوع:  

، أو قريبًا منه، وإنما هناك تحقيقات علمية حول بعض في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم(
ان والتحقيق، مما يجعل بالبي  ب العلماء السابقين، ولم تُستوف بطون كتهذه القواعد مبثوثة في 

 أهمية بالجمع والدراسة والتحقيق.   االموضوع ذ
 مشكلة البحث:

 الأسئلة التالية:   حث في تكمن مشكلة الب
 المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم؟   الخمس  ما القواعد -
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 ما مدى اطراد هذه القواعد؟ -
 الثبوت؟   ناحيةما مدى صحة هذه القواعد من   -
 ما موقف العلماء من هذه القواعد قبولًا وتوجيهًا وردًا؟ -

 خطة البحث:

للمصادر  وقائمة  وخاتمة،  مباحث  وخمسة  وتمهيد  مقدمة  من  البحث  خطة  تتكون 
 وفهرس للموضوعات. 

وحدوده،    البحث  وأهداف  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  وفيها:  المقدمة 
 والدراسات السابقة ومشكلة البحث، ومنهج البحث وخطته.

 وفيه: شرح مفردات العنوان، وبيان أهمية القواعد في ضبط الفنون العلمية.   التمهيد: 
في حرف هل هو بالتاء أو بالياء؟ (: ]إذا شك القارئ 1المبحث الأول: القاعدة )

 فليقرأه بالياء؛ فإن القرآن مُذكّر[، وفيه مطلبان: 
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت المطلب الأول: تأصيل القاعدة  

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
( القاعدة  الثاني:  في  2المبحث  شك  ]وإن  غير (:  أو  مهموز  هو  هل  حرف: 

 مهموز؟ فليترك الهمز[، وفيه مطلبان:
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت   اعدة طلب الأول: تأصيل القالم

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
 ( القاعدة  الثالث:  أو 3المبحث  موصولًا  يكون  هل  حرف:  في  شك  ]وإن   :)

 مقطوعًا؟ فليقرأ بالوصل[ وفيه مطلبان: 
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت القاعدة  المطلب الأول: تأصيل  

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
(: ]وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ 4المبحث الرابع: القاعدة )

 بان: فليقرأ بالقصر[ وفيه مطل 
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت القاعدة  المطلب الأول: تأصيل  

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
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(: ]وإن شك في حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟ 5المبحث الخامس: القاعدة ) 
في لحن  والثاني  موضع،  في  لحن  غير  الأول  لأن  بالفتح؛  وفيه فليقرأ  المواضع[،  بعض   

 مطلبان:
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت القاعدة  المطلب الأول: تأصيل  

  المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 قائمة المصادر. 
 منهج البحث:

المنهج الاستقرائي   البحث  بتتبع هذه التحليلي  سلكت في هذا  أقوم  النقدي، حيث 
 القواعد في مظان وجودها من كتب العلماء السابقين، وفق العناصر التالية: 

 تأصيل هذه القواعد من جهة الثبوت، وتحديد مظان وجودها في كتب العلماء.    -
 وضرب الأمثلة عليها. شرح هذه القواعد وإيراد كلام العلماء حولها    -
 تحقيق مدى اطراد هذه القواعد، والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.  -
 الالتزام بقواعد البحث العلمي وفق المتبع في الأوساط الأكاديمية.  -
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 :ديهمالت

 :ة القواعد في ضبط الفنون العلميةشرح مفردات العنوان وبيان أهمي 

غيره جمع  القواعد:   عليه  يبُنى  الذي  وأساسه  الشيء  أصل  اللغة  في  وهي  قاعدة، 
 لم لخئنل الحسي ما جاء في قوله تعالى:  افيُعتمد عليه، سواء أكان حسيًّا أو معنويّاً، فمث

 قح فم فخ فحئنٱوقوله:  [،  12٧]البقرة:    ئممح  مج لي  لى 
العلمية،  26]النحل:    ئمقم القواعد  من  العلماء  يضعه  ما  المعنوي  ومثل  لتأصيل [، 

عليه، يعُتمد  الذي  البناء  بمثابة  تكون  عليها؛ كي  والتفريع  والفنون  النُحاة:   العلوم  قول  مثل 
للتحريم، ونحو   والنهي  للوجوب،  الأمر  الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، وقول الأصوليين: 

 .(1)   ذلك
الناحية الاصطلاحي  القاعدة في الاصطلاح: ة، تنوعت تعاريف العلماء للقاعدة من 

يقُال في تعريفها: "قضية كلية منطبقة على  إلا إنها في جملتها متفقة، ولعلّ من أوجزها أن 
 .(2)   جميع جُزئياتها" 

بكون صاحبه المتعلقة بالشك:   اليقين،  نقيض  الذي هو  الشك  بوقوع  المرتبطة  أي 
 . (3) مترددًا بين أمرين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

اللغة"   ، الأزهري  الأزهر  ينظر: محمد بن أحمد بن   (1)  دار إحياء  ، )المحقق: محمد عوض مرعب   " تهذيب 
معجم مقاييس  " أحمد بن فارس،  و   ؛1:13٧(  م2001الطبعة: الأولى،    -بيروت    –التراث العربي  

هارون،" اللغة محمد  السلام  عبد  المحقق:  النشر:  )   ،  عام  الفكر،    ( م19٧9  -هـ  1399دار 
منظورو   ؛5:109 بن  مكرم  بن  " محمد  العرب ،  صادر)   "، لسان  الأولى-دار  الطبعة:  (،  بيروت، 
3:361 . 

الجرجاني،  2)  محمد  بن  علي  العلماء" التعريفات"(  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:   ، ( الكتب  ،  دار 
بيروت  العلم  الأولى  -ية  الطبعة:  علي و  ؛ 1٧1ص:  (،  م 1983-هـ  1403لبنان،  بن  محمد 

،  تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"  التهانوي،
 . 2:1295.  العجم، تحقيق: د. علي دحروج

الأزهري3)  بن  أحمد  بن  محمد  ينظر:  اللغة "   ،(  علي  9/316"  تهذيب  بن  محمد  بن  أحمد  ،  الفيومي ، 
= 
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الحرف:   لا  في  القرآنية  الكلمة  هنا  بالحرف  لأنه المقصود  المعروف؛  الهجائي  الحرف 
 .(1) المعنيُّ في القواعد الخمس

 أي عند إرادة قراءة الكلمة القرآنية.أثناء قراءة القرآن الكريم: 
 أهمية القواعد العلمية في ضبط الفنون العلمية: 

لا شك أن القواعد العلمية في كل علم من العلوم لها فوائد عديدة، ومن أهم فوائدها 
تضبط   والفهم  أنها  الاستنباط  ملكة  وتقُوّي  واستحضارها،  حفظها  ليسهل  الفن؛  أصول 

بعضها   الصحيح، أوجز  وقد  المرجوح،  من  الراجح  لمعرفة  الأقوال  بين  المقارنة  على  وتعين 
تنُظمّ له مَنثور المسائل   "  ه( في عبارته الشهيرة قائلاً:٧95الحافظ ابن رجب الحنبلي )ت:  

، ونظمها الشيخ ابن (2)".الشوارد، وتقُرّب عليه كلّ مُتبَاعد...الخفي سِلك واحد، وتقُيّد له  
 ه( في منظومته للقواعد الفقهية بقوله: 13٧6سعدي )ت: 

 مسَائــلِ الــشَـــواردِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِــعــةَ الــــــــــــــــج ــَ  قواعدِ    ــــــــــــــ ــــرصر على فَهمِكَ للـــــــــــــفاح
 ( 3) لَ الذي قدر وُفّـقَاـــــــــــــــــــــــــــــفي سُبـــــــــــــــوتقَتَ   رتقىـــــــــ ــــلرمِ خيررَ مُ ـــــــــــــــترتقَي في العـــــــــــفَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1:32 (بيروت   –المكتبة العلمية  "، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" =

دراسة تحليلية  -( وقد أفردتُ بحثاً لتحرير هذه المسألة بعنون: "المفاضلة في الأجر بين القراءات العشر"  1) 
كما أسلفتُ أن المراد بالحرف هو الكلمة لا الحرف الهجائي-مقارنة ، وأصل هذه  ، وترجّح لدي ّ

المسألة مبنية على الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنر قَـرأََ حَررفاً مِنر كِتَابِ اللَّهِ فَـلَهُ  
أقَوُلُ  لَا  ثاَلِهاَ،  أمَر رِ  بِعَشر وَالَحسَنَةُ  حَسَنَةٌ،  وَمِيمٌ    ئملخ ئن:  بِهِ  حَررفٌ  وَلَامٌ  حَررفٌ  ألَِفٌ  وَلَكِنر  حَررفٌ، 

( وقال: حديث حسن صحيح غريب  2910، برقم: )5/1٧5أخرجه الترمذي في سننه،  حَررفٌ«  
الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  الوجه،  هذا  )  ٧:9٧0  ،من  تم  والبحث    (، 332٧، 

 في مجلة العلوم الشرعية بامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.   وقبوله للنشر تحكيمه 

المحقق: أبو عبيدة مشهور    ،" تقرير القواعد وتحرير الفوائد" بن رجب،    زين الدين عبد الرحمن بن أحمد   (2) 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  )بن حسن آل سلمان،  ا

 . 3 ص: ( هـ 1419

بنُ مُحمهدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيرٍِّ،3)  ،  اعتنى  " القواعد الفقهيةمجموعة الفوائد البهية على منظومة  "  ( صالحُ 
الجعيد،   مسعود  بن  متعب  السعودية،  )بخراجها:  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الصميعي  دار 

 . 13ص:  ( م  2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 
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اع الفنون لا يُصطلح على تسميتها: "قاعدة" إلا ثم إن القواعد العلمية في شتى أنو           
في  وجريانها  اطرادها  بصحة  يُُكم  حتى  اطلاع؛  وسعة  جهدٍ  وبذل  استقراء،  طول   بعد 

جزئياتها، وتصلح أن تكون أصلاً يبُنى عليه، فإذا لم تكن كذلك جاء ما يخرقها وينقضها من 
ة من معاني الثبات والاستقرار، أساسها، فتسميتها "قاعدة" يوُحي بكل ما تعنيه هذه الكلم 

والشمول والقوة والجريان؛ فهي ثمرة علمية لا يُمكن التوصل إليها إلا بعد جُهد كبير، وزمن 
 طويل. 

لابد وأن يكون مع الإنسان أصول كلية "  هـ(:  ٧28قال أبو العباس ابن تيمية )ت:
الجزئيات كيف  يعرف  ثم  وعدل،  بعلم  ليتكلم  الجزئيات؛  إليها  في    ترُدُّ  فيبقى  وإلَا  وقعت؟ 

 .(1)  "  كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فسادٌ عظيم
السيوطي )ت:   ينال "    ه(:911قال  الفن لا يدرك بالتمني، ولا  ولعمري، إن هذا 

وشد  أهله  واعتزل  الجد وشمر،  من كشف عن ساعد  إلا  يبلغه  ولا  أني،  ولو  ولعل  بسوف 
العجاج، ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج، يدأب في المئزر، وخاض   البحار وخالط 

 .(2)   "  التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا...الخ
لكل  ينبغي  الهيّن ولا  ليس بالأمر  "القاعدة"  إطلاق مصطلح  أن  عُلم  تقرر هذا  إذا 

العلم، وشُهد له بالتضلع فيه،  أحد الإقدام عليه، إلا من له سعة اطلاع وبلغ رتبة كبيرة في  
ه(: أو ممن جاؤوا بعده يعنون ٧28ولذا كان العلماء ممن عاصروا أبا العباس ابن تيمية )ت:  

يدخل  ما  ذلك  ومن  الفنون،  مصطلحات  في  والتعاريف  الحدود  من  يُصدره  أو  يطُلقه  بما 
 جتهاد. ضمن القواعد العلمية؛ لأنهم أقروا له بالإمامة في العلم وبلوغ رتبة الا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مجمع )  ،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  "، مجموع الفتاوى "  ،العباس بن تيمية  تقي الدين أبو  (1) 
فهد  السعودية    الملك  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  النشر:    -لطباعة  عام 

 . 110:19.(هـ1416
دار الكتب العلمية، الطبعة:  )،  " الأشباه والنظائر"( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  2) 

 . 1:4 (، م1990 -هـ  1411الأولى، 
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]إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء؟ فليقرأه  (: 1القاعدة ) المبحث الأول:

  بالياء؛ فإن القرآن مُذكّر[،

 وفيه مطلبان: 
 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

بن مسعود   الصحابي عبدالله  قول  القاعدة  عنه    -أصل هذه  »الرقُررآنُ -رضي الله   :
» يَاءً  عَلُوهَا  فاَجر وَالتهاءِ،  الريَاءِ  في  تُمر  تـَلَفر اخر وَإِنِ  فَذكَِّرُوهُ،  من  (1) ذكََرٌ،  فهي  الثبوت،   ناحية 

الوارد عن  لصحة    ؛ صحيحة موار االأثر  وأما  الأصلية،  القاعدة في  بن مسعود في مصادره  د 
الفن   أهل  وعلومه    -كتب  وعلوم -القرآن  والتفسير  القراءات  ذكِرها في كتب  ورد  فقد   ،

دة في  (2)   القرآن  ما في كُتب الآثار المسندة، ولهذا لا يلُتفت ناحية الثبوت على  ، ولكن العمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

،  ( وصححه بمجموع طرقه محقق الكتاب: د. سعد الحميد 62)  2/256سعيد بن منصور في سننه    (1) 
الصنعاني،  و  همام  بن  الرزاق  الأعظمي،  " المصنف" عبد  الرحمن  حبيب  المحقق:  العلمي)،    -المجلس 

  ؛   ؛ ( 59٧9)   3/361(،  1403بيروت، الطبعة: الثانية،    –الهند، طلب من: المكتب الإسلامي  
  –تبة الرشد ك م) ، المحقق: كمال يوسف الحوت،"ثار المصنف في الأحاديث والآ "ابن أبي شيبة في و 

الأولى،   الطبعة:  )152  :6(،  1409الرياض،  في    ؛ ( 302٧5،  وجواهر  "والدينوري  المجالسة 
جمعية التربية الإسلامية في البحرين،  ) ،  المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  " العلم

وصححه كذلك    ؛( 1032)  3:424  (،  هـ1419لبنان، تاريخ النشر :    –دار ابن حزم، بيروت  
سليمان بن أحمد  ؛ و بمجموع طرقه محقق الكتاب: الشيخ/ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

  –أبو القاسم الطبراني ، "المعجم الكبير" المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )مكتبة ابن تيمية  
مندة في  و   ؛ (8696)  9:141،القاهرة(  الصحاب"ابن  مندهمعرفة  وعلق  "ة لابن  له  وقدم  ، حققه 

مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة:  )  عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري،
النبي صلى الله عليه وسلم  (،  م   2005  -هـ    1426الأولى،   ، والحديث لا  1/258مرفوعًا إلى 

لم  الحديث  راوي  الحارث  بن  فبشير  منقطع،  سنده  لأن  رفعه؛  عليه  يصح  الله  صلى  النبي  يدرك   
 وسلم. 

الفارس  أبو   ( ينظر: 2)  أبو   ؛ 2/53  " الحجة للقراء السبعة "  ي علي  القيسي    ، محمد    و مكي بن أبي طالب 
مؤسسة  )   ، تحقيق: د. محي الدين رمضان، " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"

= 
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 .(1) إلى من نَسبَها إلى غير ابن مسعود بدون إسناد
، فَذكَِّرُوهُ، وَإِّنِّ اخْتَ لَفْتُمْ فيِّ ذكَر  » الْقُرْآنُ    مسعود: شرح القاعدة في قول ابن   -

 الْيَاءِّ وَالتَّاءِّ، فاَجْعَلُوهَا يََءً «. 
الكريم  القرآن  يفُيد أنه عند الاختلاف ووقوع الشك في كلمة ما من  القاعدة  ظاهر 

ياء؛ لأن لفظ هل تقُرأ بالياء أم بالتاء؟ فينبغي تغليب جانب التذكير فنحملها على حرف ال
"القرآن" مُذهكر وليس مُؤنهث، ولا بد من استحضار أن القرآن الكريم لم يكن منقوطا بعدُ في 
يقصد  يَاءً «  عَلُوهَا  فاَجر وَالتهاءِ،  الريَاءِ   تُمر في  تـَلَفر اخر وَإِنِ  ابن مسعود: »  فقول  العصر،  ذلك 

، مما لا يلزم معه مخالفة الرسم، فعندئذٍ الاختلاف الذي ينبني عليه إما تذكير الكلمة أو تأنيثها
 يكون التذكير هو المقدهم. 

، وإلا فهناك توجيهات متباينة لبعض -رضي الله عنه    -هذا ظاهر قول ابن مسعود  
 أهل العلم سيأتي ذكرها قريبًا.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإسماعيل بن عمر    ؛2/481  في البسيط  لواحديوا   ؛238  :1(،  ه 1404،  3الرسالة بيروت، ط   =

، ا القرآن"  بن كثير  الأولى  ) ،   " فضائل  الطبعة   : الطبعة  تيمية،  ابن  ص:    ( هـ  1416  -مكتبة 
الزركشي،  و   ؛ 306 الدين  القرآن "بدر  علوم  إبراهيم،  "البرهان في  الفضل  أبو  المحقق: محمد  دار  ) ، 

وشركائه الحلبي  البابي  عيسى  العربية  الكتب  الأولى،  الطب   إحياء  (،  م   195٧  -هـ    13٧6عة: 
القرآن" عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  و   ؛3:369 ،  " معترك الأقران في إعجاز 

العلمية  ) الكتب  الأولى    –بيروت    -دار  الطبعة:    ؛ 2:196(،  م   1988  -هـ  1408لبنان، 
،  1ط    –لمصرية العامة للكتاب  الهيئة ا)المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم    "الإتقان في علوم القرآن "

الزيادة والإحسان في علوم  ، "محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ و ،  1:3٧6(،  م  19٧4هـ/  1394
الأولى،  )  "،  القرآن  الطبعة  الشارقة،  في    ؛ 2:292  (،هـ142٧جامعة  مَِيّ  البُجَيرر تحفة  "وأوردها 

الخطيب شرح  على  )الحبيب  بدون  "  الطبعة:  الفكر،  النشر:  دار  تاريخ    -هـ  1415طبعة، 
 ، وعزاها إلى أبي الفضل الرازي. 2:24 (، م1995

فقد نسبها أيضًا إلى ابن عباس،    ؛1:238  " الكشف عن وجوه القراءات السبع"كي بن أبي طالب  م  (1) 
، فقد نسبها إلى مجاهد، وكذلك في  2:196  " معترك الأقران في إعجاز القرآن" لسيوطي  ا وكما في  

القرآن  كتابه الآخر   في ابن عقيلة المكي    ، نسبها إلى ابن مجاهد، وكما1:3٧6الإتقان في علوم 
القرآن " علوم  للسيوطي، وكل  2:292  " الزيادة والإحسان في  تقليدًا  ابن مجاهد  إلى  نسبها  فقد   ،

 تلك النّسب لم تثبت من خلال التتبع والاستقراء. 
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هـ(: أمثلة عديدة 43٧: ذكر الإمام مكي بن أبي طالب )ت:  من أمثلة القاعدة  -
ومن  القاعدة،  تعالى:    على  قوله  فلفظ 48]البقرة:    ئملح لج كم كلئنٱذلك   ،]

ابن مسعود، واستُدلّ  التأنيث في اختيار  التذكير على  فيُقدّم  مُؤنهث وفعلها مُذكهر،  الشفاعة 
 ضح ضج صمئنعلى ذلك بما جاء في القرآن الكريم من هذا القبيل، كقوله تعالى:  

تعالى:  [15٧]الأنعام:    ئمضم ضخ وقوله  ]هود:    ئمير ىٰ ني نىئنٱ، 
، وغير ذلك من الأمثلة في [30]يوسف:    ئملم لخ لح لجئنٱ، وقوله تعالى:  [6٧

 . (1) هذا المعنى التي تفُيد أن التذكير هو الأصل ولو كان مخالفًا لفاعله
 : -الله عنه  رضي    -استعراض أقوال العلماء في توجيه أثر ابن مسعود   -

اختلفت أنظار العلماء وتباينت في توجيه أثر ابن مسعود حول هذه القاعدة، وفيما 
 استعراض ذلك: يلي  

قتيبة )ت:   ابن  يُتمل "هـ(:  2٧6قال  القرآن حرفٌ  إذا جاء في  انه  عندي  ووجهه 
القرآن  الملائكة في كل  يذُكّر  قراءته، كان  فذكّروه، وكذلك كان مذهبه في  والتذكير  التأنيث 

لأنها ياء متصلة بها في كتاب المصحف على صورة   ؛فيقرأ: )فنَادِاهُ الملائِكَةُ( وإنما قرأها كذلك
الزهري  ذكُّر،...وعن  اذا  الكتاب  فيه  يفارق  فلا  المعنيين  يُتمل  فناديه، وكذلك كل حرف 

هـ(: أنه قال: "الحديثُ ذكرٌ يُبه ذكُور الرجال ويكرهه مُؤنثوهم"، وأراد الزهري: 124)ت:  
كور أفضل من الإناث، فألبِّاء الرجال وأهل أن الحديثَ أرفعُ العلم وأجلّه خطراً كما أن الذُ 

التذكير  فضُربَ  الرجال،  سخفاء  يُبه  الذي  السخيف  وليس كالرأي  يُبونه،  منهم  التمييز 
جليلٌ   أي:  فذكّروه  ذكرٌ  هو  فقال:  القرآن  ابن مسعود  شبّه  مثلا، وكذلك  لذلك  والتأنيث 

 .(2)  "خطيٌر فأجلُّوه بالتذكير
عُبيدة )ت:   أبو  ذلك  "  هـ(:  209قال  اختار  عبد الله  نرى  لفظ   -إنما  تذكيُر  أي 

 .(3) "  خلافاً للمشركين في قولهم: الملائكةُ بناتُ الله تعالى   -الملائكَة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 1:238 "السبع  الكشف عن وجوه القراءات "( ينظر: مكي بن أبي طالب 1) 

محمد  2)  أبو  الدينوري،  قتيبة  بن  مسلم  بن  عبد الله  الحديث"(  الجبوري،  "غريب  عبد الله  د.  المحقق:   ،
 . 229 -  2/228( ه139٧بغداد، الطبعة: الأولى،   –مطبعة العاني  )

المحقق: حققه وخرج    "، معالم التنزيل في تفسير القرآن"   ، ( ينظر: الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد  3) 
= 
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فإن قول ابن مسعود لا يخلو من أن يريد به "  هـ(:  3٧٧قال أبو علي الفارسي )ت:  
به معنى غير ذلك، فإن أراد به خلاف التأنيث،   التذكير الذي هو خلاف التأنيث، أو يريد

هو   الذي  التأنيث  أو  حقيقي،  غير  هو  الذي  التأنيث  فيه  ذكروا  يريد  أن  من  يخلو  فليس 
حقيقي، فلا يجوز أن يريد التأنيث الذي هو غير حقيقي لأن ذلك قد جاء منه في القرآن ما 

يُصى كثرة، كقوله:   لا   نخ نحئن:  وكقوله  [32]الأنعام:    ئمئخ ئحئنٱيكاد 
 كم كل كخئن، وقوله:  [10]إبراهيم:    ئملى لم لخئنٱوقوله:  [.٧2]الحج:   ئمنم
 فج غمئن  .وقوله:،..[10]ق:    ئمئه ئمئنٱ، وقوله:  [٧]الحاقة:    ئملج
، فإذا ثبت هذا النحو في القرآن على الكثرة التي تراها، لم يجز أن يريد [12]الرعد:    ئمفح

أبعد، كقوله:   الحقيقي  التأنيث  به  إرادته  يريد ذلك، كان   يز  ير ئنٱهذا، وإذا لم يجز أن 
عمران:    ئمين يم  ظم طح ضم  ضخ ضحئنٱوقوله:  [  35]آل 
 نى نن نم نز  نر ممئنوقوله:  [  12]التحريم:    ئمعج
التأنيث والتذكير، [10]التحريم:    ئمني ...، فإن قلت: إنما يريد: إذا احتمل الشيء 

تلونا:   فيما  أن  ترى  ألا  يستقيم،  لا  أيضا  هذا  قيل:  وغلّبوه،  التذكير   ئمئنٱفاستعملوا 
فأنّث مع جواز التذكير فيه، يدلك على ذلك قوله   ئملج كم كل كخئنو    ئمئه

]يس:    ئمتخ  تح تجئنوقوله:  [  20]القمر:     ئمخم خج  حمئنٱفي الأخرى:  
ولم يقل: الثقيل، كما قال:   ئمفح فج ئن[ ولم يقل: الخضر ولا الخضراء، وقوله:  80
. فهذه المواضع يعلم منها أن ما ذكرت ليس بمراد ولا بمذهب، فإذًا لا يصح أن    ئمخمئن

يرُيد بقوله: »ذكّروار القرآن« التذكير الذي هو خلاف التأنيث، وإذا لم يرد ذلك، كان معنى 
أن يصرف إليه قول ابن مسعود، أنه يرُيد به الموعظة والدعاء إليه، كما قال:  غيره، فمما يجوز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النمر   = للنشر  )   ، سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية    -أحاديثه محمد عبد الله  دار طيبة 

 . 2:33(، م199٧ -هـ 141٧الطبعة: الرابعة،  -والتوزيع 
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إلا أنه حذف الجار، وإن كان قد ثبت في [  45]ق:  ئمصح سم سخ سح سجئنٱ
قوله:   وفي  أن [  5]إبراهيم:    ئمحج  جم جحئنٱالآية،  ينبغي  الذي  القياس  على 

العين، قلت: ذكّرت   يكون عليه، ألا ترى أنك تقول: ذكر زيد العذاب والنار، فإذا ضعفت 
ٱزيدًا العذاب، وذكّرته النار، فإذا ألحقت الجار كان كقوله:  يى  ين يم  يز  ير  ىٰ  ئنٱٱ

ٱ ئح ئج يي ٱ ٱ ٱ ٱ حذف كان كقوله:  [  195]البقرة:  ئم  لى لم لخئنٱوإذا 
؛ ...ومما يدل على صحة ما ذكرنا من أن الأصل أن لا يلحق الجار[15]النحل:    ئملي

لما   الذكر  هو خلاف  الذي  النسيان  العينأن  تضعيف  هي في حكم  التي  بالهمزة  لم   ؛ نقل 
]الكهف:    ئمرٰ ذٰ يي يى يم يخئنٱتلحق الباء المفعول الثاني، وذلك قوله:

، ويمكن أن يكون معنى قوله: »ذكّروار القرآن« أي: لا تجحدوه ولا تنُكروه، كما أنكره [62
، لإطلاقهم عليه لفظ التأنيث، فهؤلاء لم [24]النحل:    ئمبم بزئنٱمن قال فيه:  

اللفظ، كقوله: مؤنث  ما كان  على  التأنيث  أنثّوه بطلاقهم  لكنهم   نز نرئنٱيذُكّروه، 
آلهة،    [11٧]النساء:    ئمني نى نن نم اتخذوه  ما  به  يعني  وإنما  أنثى،  جمع  فإناث 

 .(1) "   الخ  [20-19]النجم:  ئمتخ تح  تج به بم بخ بحئنٱكقوله:  
قد أطال أبو علي الفارسي كما سبق في توجيه أثر ابن مسعود من خلال توجيهين 

 محتملين: 
به،  والتذكير  الكريم  بالقرآن  الموعظة  هو  مسعود  ابن  أثر  في  المراد  المعنى  أن  الأول: 

 والدعوة إليه حتى لا ينرسوه.
القرآن   جُحدان  عن  النهي  هو  مسعود  ابن  أثر  في  المراد  المعنى  أن  الكريم الثاني: 

بالتأنيث كقولهم:   له  الكفار في وصفهم  أنكره  جمع   ئمبم بزئنٱٱونكُرانه، كما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

عل  (1)  أبو  الفارسيّ،  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  "الحسن  السبعة ي،  للقراء  الدين    "، الحجة  بدر  المحقق: 
دار المأمون  ، )أحمد يوسف الدقاق   -راجعه ودققه: عبد العزيز رباح    -شير جويجابي  ب  -قهوجي  
 . 56  - 2:53(، ه ـ1413الطبعة: الثانية،  -دمشق / بيروت  -للتراث  
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 أسُطورة وهي مُؤنث. 
أي ، فَذكَِّرُوهُ «  ذكَر  » الْقُرْآنُ  وفي الحديث:  "  هـ(:  401قال أبو عُبيد الهروي )ت:  

 .(1) " جليلٌ خطيٌر فأجلُّوه
)ت:   الواحدي  التأنيث "  هـ(:  468قال  اللفظ  احتمل  إذا  أنه  مسعود  ابن  وأراد 

 كم كلئنٱوالتذكير، ولا يُتاج في التذكير إلى تغيير الخط ومخالفة المصحف فَذكَِّر، كقوله:  
التذكير، ويدل على أنه أراد  [48]البقرة:    ئملح  لج ، لست تحتاج إلى مخالفة الخط في 
هـ( 189هـ( والكسائي )ت:  156أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة )ت:    ؛هذا

 ئج يي كل ينئنكقوله:    ؛ذهبوا إلى هذا، فقرؤوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير
وأشباههما بالتذكير [  154]آل عمران:    ئمنج   مي مىئن، و  [24]النور:    ئمئح

  .(2) " هذا الذي ذكرنا كله في التأنيث غير الحقيقي
)ت:   الزمخشري  نعت "  هـ(:  538قال  فوقع  والنباهة  الذكِر  معنى  الذهكَر  في  ذكُر 

صدق، وتقريظا في مواضع من كلامهم قالوا: رجلٌ ذكر للشهم الماضي في الأمور، ومنه قول 
الزبير   عثمان لابن  النساء   -رضي الله عنهما -طارق مولى آل  ولدت  ما  حين صُرع: والله 

ا: ذكرٌ ومُذكّر للنرصل المطبوع من خلاصة الحديد، فالمعنى: أن القرآن ، وقالو (3) أذركرَ منك  
خطيٌر فاعرفوا له ذلك وصِفوا به  . (4)   "نبيه ٌ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي،  "الغريبين في القرآن والحديث "( أحمد بن محمد الهروي أبو عبيد ،  1) 
أ. د.   له وراجعه:  الباز  )   فتحي حجازي، قدم  نزار مصطفى  السعودية،    -مكتبة  العربية  المملكة 

 . 2:6٧8(، م  1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

الواحدي2)  أحمد  بن  علي  البَسِيرط"  ، (  )  " التـهفرسِيُر  في  تحقيقه  أصل  بامعة  15المحقق:  دكتوراة  رسالة   )
سعود، بن  محمد  العلمي  )  الإمام  البحث  الإ   -عمادة  الإسلاميةجامعة  سعود  بن  محمد    -مام 

 . 2:485(، ه ـ1430الطبعة: الأولى، 
تاريخ الطبري = تاريخ الرسل  " محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،    (3) 

 . 6:192( هـ138٧ -بيروت، الطبعة: الثانية   –دار التراث  )،  " والملوك

، المحقق:  "الفائق في غريب الحديث والأثر "( محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم ، 4) 
 . 2:13(، لبنان، الطبعة: الثانية  –دار المعرفة )  محمد أبو الفضل إبراهيم،-علي محمد البجاوي 
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في وصف ملك   -رضي الله عنه    -  عمرو بن العاصقلتُ: ويشهد لذلك أيضًا قول  
تُ رَجُلًا أذَركَرَ مِنرهُ "  الروم:    ه. ، أي أشدُّ نباهةً من(1)   "   فَمَا كَلهمر

عُود  "    هـ(:581قال أبو موسى المديني )ت:   : -رضي الله عنه    -في حديث ابن مسر
والتّاءِّ،" اليَاءِّ  اختَلفتُم في  القرآن    إذا  يَءً   -يعَنِى في  تقرأ فاجعلُوهُ  وقعت كلمة  إن  ": أي 

، و [39]آل عمران:    ئمهي هىئنٱبالياء والتاء فاكتبوها بالياء، نحو قوله تعالى:  
وفي رواية    ،[٧1]الأنعام:    ئميز يرئنٱو  [،  61]الأنعام:    ئمئن  ئمئنٱ

 . (  2)   " " أي جليلٌ خطيٌر، فأجلُّوه بالتذكير"القرآنُ ذكَر  فذكّروهأخرى:  
بعض   القاعدة  بظاهر  أخذ  والعلل في وقد  الحجج  القراءات فجعلوها إحدى  علماء 

، منهم  [48]البقرة:    ئملح  لج كم كلئنٱٱ، كما في قوله تعالى:  (3) توجيه القراءة بالياء 
بثعلب )ت:   ابن أبي 3٧0هـ(، وابن خالويه )ت:  291أحمد بن يُيى المعروف  هـ( ومكي 

 . (  4)هـ(، وغيرهم 43٧طالب )ت: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المحقق: حسين سليم   ، " مسند أبي يعلى"   أحمد بن علي بن المثُنى أبو يعلى،   (  أخرجه بسناد حسن، 1) 
للتراث  )  أسد، المأمون  الأولى،    –دار  الطبعة:  ،  13:33٧  (،م 1984  –ه    1404دمشق، 

(٧353 .) 

، المحقق: عبد الكريم  "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث "( محمد بن عمر المديني، أبو موسى،  2) 
ا التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى،  أم  جامعة  الشريعة  العزباوي،  كلية  لإسلامي، 

المملكة العربية    -دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة  )مكة المكرمة،  -والدراسات الإسلامية  
 . 3:536( السعودية، الطبعة: الأولى 

ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب:  3)  قرأ  تقُْبَلُ( (  بن    )وَلَا  أحمد  بن  ينظر: الحسين  بالياء  الباقون  وقرأ  بالتاء، 
-دار الشروق ، )تحقيق: د.عبد العال سالم مكرم   "،الحجة في القراءات السبع"  ويه أبو عبداللهخال

أحمد  و ،  2/53الحجة للقراء السبعة  ،  علي الفارسي   و أبو   ؛٧6ص:   (،4هـ ط1401-لبنان-بيروت
النيسابورىّ،   ران  مِهر بن  الحسين  العشر "بن  القراءات  ، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي،  "المبسوط في 

الكشف  "كي بن أبي طالب وم  ؛129ص:  (،  م 1981دمشق، عام النشر:    –مجمع اللغة العربية )
 . 1:238 " عن وجوه القراءات السبع

 ( ينظر: المصدر السابق.  4) 
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رضي الله -كلام أهل العلم في توجيه أثر ابن مسعود  هذا مجملُ ما وقفتُ عليه من  
 ، وبين بعضها تقارب. -عنه

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.

رضي -بعد استعراض أقوال العلماء في توجيه القاعدة المستقاة من قول ابن مسعود  
عَلُوهَا يَاءً «، يظهر أن ، فَذكَِّرُوهُ ذكَرٌ : » الرقُررآنُ  -الله عنه تُمر في الريَاءِ وَالتهاءِ، فاَجر تـَلَفر ، وَإِنِ اخر

هناك تباينًا في فهم معنى الأثر، كلٌ بحسب نظره واجتهاده، والمتأمل في أول كلام ابن قتيبة  
يرى أن الأمر يتعلق بمسألة الاختيار في القراءات، بحيث إذا كان هناك قراءتان صحيحتان في  

تعالىكلمة   قوله  بتذكيرها، كما في  الكلمة والأخرى  بتأنيث   كم  كل ئنٱٱ:  قرآنية، إحداهما 
فإن ابن مسعود يغُلّب جانب التذكير في الأداء    ؛بالتاء أو الياء[  48]البقرة:    ئملح  لج

من باب الاختيار، لا من باب الإبطال والردّ للقراءة الأخرى، ولا من باب الاطراد في تذكير 
الكريم لا  فالقرآن  الأحوال؛  من  يستقيم بحال  الإطلاق؛ لأن ذلك لا  القرآنية على  الكلمة 

ء من حروفه فلا يبني على شكّه بل لا بدّ له مجال للاجتهاد في أدائه، ومن شكه في أداء شي
 من التثبّت والبناء على اليقين؛ إذ القرآن الكريم يقيٌن لا يثبتُ إلا باليقين. 

الداني )ت:     القراء لا تعمل في شيء من حروف "  ه(:  444قال أبو عمرو  أئمة 
الأث الأثبت في  على  بل  العربية،  والأقيس في  اللغة،  في  الأفشى  على  في القرآن  والأصحّ  ر، 

النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فُشو لغة؛ لأن القرآن سنة مُتبّعة، يلزم 
 . (1)   "  قبولها والمصير إليها 

أثر ابن مسعود رضي الله عنه إن صحّ "  هـ(:  1403قال محمد أبو شهبة )ت:     ولعل ّ
فيؤرثر قراءة التذكير على التأنيث، لا أنه    محمولٌ على ما فيه أكثر من قراءة من هذا القبيلف

القراءات في حدود   قراءة؛ وإنما  لغة لم يجز  لغة؛ لأن كثيراً مما جاز  يقول ذلك ما دام يجوز 
 . (2) "    المأثور المنقول بالتواتر، وما من قراءة إلا ولها وجه في اللغة العربية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 الإمارات    –جامعة الشارقة  )  "جامع البيان في القراءات السبع، "( عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني1) 
 . 2:860(، هـ1428) رسائل ماجستير من جامعة أم القرى ( الطبعة: الأولى، 

شُهبة، 2)  أبو  سويلم  بن  محمد  بن  محمد  الكريم"  (  القرآن  لدراسة  السنة  ) ،  " المدخل  القاهرة،    –مكتبه 
= 
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ه ما يوُضح ذلك ويقُرّره، ومما يؤكد هذا المعنى أن ابن مسعود رضي عنه قد صحّ عن
قرأ،  ما  وسلم خِلاف  عليه  أقرأنيها رسول الله صلى الله  آية  يقرأ  رجُلاً  قال: سمعت  حيث 
عَليٌّ  علينا  فأقبلَ  ذلك،  له  فذكرتُ  عَليًّا،  ينُاجي  وهو  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبّي  فأتيتُ 

ُ عَلَيرهِ وَسَله  تُمر «وقال: » إِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه رَؤُوا كَمَا عُلِّمر   .(1) مَ يَأرمُركُُمر أَنر تَـقر
تُم ! تُم إذا شكَكر تُمر" ليسَ كيرفما شِئـر  نعمر كَمَا "عُلِّمر

وأما كلام ابن قتيبة المتأخر في شرح معنى قول ابن مسعود: » الرقُررآنُ ذكََرٌ، فَذكَِّرُوهُ « 
يتعلّق بأمرٍ حسّي، بينما  آخر  فإنه لا يستقيم مع أول كلامه في التوجيه؛ لأن أو  ل كلامه 

ذلك   عده  حيث  معنوي،  بأمرٍ  يتعلّق  مسعود:    -كلامه  ابن  قول  ذكََرٌ،    -أي  الرقُررآنُ   «
الكريم وفضله، مستشهدًا   -فَذكَِّرُوهُ «   القرآن  بيان عظيم قدر  العربية في  ضربًا من الأمثال 

النبوي وفضله، والذي يظهر لي أن   هـ( في بيان عظيم علم الحديث 124بكلام الزهري )ت:  
ذلك بعيدٌ وغير مُتّجه؛ فقول الزهري في سياق بيان ما يترتب عليه طلب علم الحديث من 
المشقة والعناء والتعب، وهذا صحيح لا يَـقروَى على تحصيله والصبر في طلبه وتمحيصه ومعرفة  

، بينما (2) العلماء وكَمَلَتُهم  سقيمه من صحيحه إلا ذكُور الرجال وفُحولتُهم، ويعُنى به محققو
قول ابن مسعود في سياق بيان الأداء عند الاختلاف في قراءة أحد حروف القرآن الكريم بين 
على استصحاب الأصل وهو لفظ:  الاختيار عنده بالتذكير حملاً  فإن  التأنيث،  أو  التذكير 

التوجيه تظهر   مُؤنّث، وبهذا  إذ هو مُذكهر غيُر  ابن مسعود "القرآن"؛  أثر  ارتباط أول  علاقة 
الكريم، من  القرآن  المسلهمة تجاه  اليقينية  القواعد  السياق، ويلتئم معناه مع  بآخره من خلال 

ولا يتأتى ذلك إلا بتحقق الأركان الثلاثة التي   حيث صحة ثبُوت القراءة والحكم بقرآنيتها،
 أجمع عليها علماء الفن، وهي كما يلي: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 441ص: (، م  2003 -هـ  1423الطبعة: الثانية،   =

أحمد    (1)  وال 832)  2:199  "سند"الم  ابن حنبل،الإمام  يعلى  449)  2:99بزاّر  (،  وأبو   ،)1:408  
صحيحه  536) في  حبان  وابن  الصحيحة  ٧46)  3/21(،  السلسلة  في  الألباني  وصححه   ،)

4:2٧  (1522 .) 
الصلاح،  2)  بابن  أبوعمرو،  الرحمن،  عبد  بن  ينظر: عثمان  الصلاح "(  ابن  الدين  "مقدمة  نور  المحقق:   ،

 . 5ص:  (، هـ 1406بيروت، سنة النشر:   –المعاصر سوريا، دار الفكر  -دار الفكر)عتر،  
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القرا-1 تكون  العدل أن  القارئ  يأخذ  بأن  وذلك  مشتهرة،  الإسناد  صحيحة  ءة 
الضابط القراءة عن مثله حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من غير شذوذ ولا 

 علة قادحة. 
اللغة، سواء كان ضعيفًا أو كان فصيحًا أم -2 القراءة موافقة لأحد أوجه  أن تكون 

 أفصح، مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه.
 . (1) أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً  -3

آخر   أنه في  إلا  فجميل،  القاعدة  على  استدراكه  الفارسي في  علي  أبي  وأما تأصيل 
 كلامه قد أبعد النجعة في توجيه المراد بأثر ابن مسعود، حيث ذكر احتمالين بعيدين جدًا:

أث  المراد في  المعنى  أن  به، أحدهما:  والتذكير  الكريم  الموعظة بالقرآن  ابن مسعود هو  ر 
 والدعوة إليه. 

الكريم  القرآن  جُحدان  عن  النهي  هو  مسعود  ابن  أثر  في  المراد  المعنى  أن  الثاني: 
]النحل:    ئمبم بزئنٱٱ:  ونكُرانه، كما أنكره الكفار في وصفهم له بالتأنيث كقولهم

 ، جمع أسُطورة وهي مُؤنث.[24
ي الاحتمال الأول لأبي علي الفارسي قائلاً: قلت: أول الأثر يأبى وقد تعقّب السيوط 

الحمل )ت:  (2) هذا  الصنعاني  عبدالرزاق  رواية  من  الأثر  أول  يقصد  مصنفه: 211،  في  هـ( 
عَلُوهَا يَاءً، ذكَِّرُوا الرقُررآنَ« تُمر في يَاءٍ وَتَاءٍ فاَجر تـَلَفر لا ، ولا شك في صحة تعقبه؛ إذ  (3) »وَإِذَا اخر

ارتباط بين أول الأثر وآخره، وأما الاحتمال الثاني فأعرض السيوطي عن إيراده، ربما لما فيه  
 من الضعف والتكلّف. 

وأما كلام الواحدي في توجيه أثر ابن مسعود فهو الأقرب إلى الصواب؛ نظراً لمناسبة 
قراّء الكوفة   السياق للمعنى، ولقوة قرينة الاستدلال في أن أصحاب عبد الله بن مسعود من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القراءات العشر"  ،الدين أبو الخير ابن الجزري  ( ينظر: شمس1)  ،  المحقق: علي محمد الضباع   "،النشر في 
الكبرى  ) التجارية  العلمية    -المطبعة  الكتاب  دار  للطبعة  –تصوير  لبنان. بدون تاريخ    (، بيروت/ 

1:9-13 . 
 .  1/3٧6( الإتقان في علوم القرآن 2) 

 ( سبق تخريجه في أول القاعدة. 3) 
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 ذهبوا إلى هذا المعنى، ولعدم معارضة شيء من القواعد القرآنية المتفق عليها. 
والغريب  اللغة  أهل  من  وافقهما  من  وسائر  والزمخشري  الهروي  عُبيد  أبي  قول  وأما 
بيان إلى  يتطرقوا  ولم  فَذكَِّرُوهُ«  ذكََرٌ،  الرقُررآنُ   « الأثر:  معنى شطر  بيان  على  اقتصروا   فهؤلاء 

عَلُوهَا يَاءً« وإزالة ما فيه من إشكال،  تُمر في الريَاءِ وَالتهاءِ، فاَجر تـَلَفر معنى الشطر الثاني: » وَإِنِ اخر
فجميع ما ذكروا  متعلق فقط بـــــ » الرقُررآنُ ذكََرٌ، فَذكَِّرُوهُ، «، ولا خلاف أن تلك الأوصاف 

اللغ في  أوجهًا  لها  وخرهجوا  ذكروها  التي  نبيهٌ والمعاني  جليلٌ  العظيم  القرآن  كون  من  ة 
 خطيٌر....الخ، منطبقة تمامًا على القرآن الكريم، إلا إنها لا تزُيل الإشكال ولا تدفع التعارض.

وأما توجيه أبي موسى المديني فحسنٌ وقد وافق الواحديه في توجيهه لأثر ابن مسعود، 
أوله عن آخره، بدليل قوله في آخر    إلا أن ظاهر كلامه يفُيد أن أثر ابن مسعود عنده منفكٌ 

فأجلُّوه بالتذكير، فكأنه  فذكّروه" أي جليلٌ خطيٌر،  ذكَرٌ  "القرآنُ  كلامه: وفي رواية أخرى: 
 يرى أن هذه الرواية ليست ضمن أثر ابن مسعود. 

الثبوت، مع استصحاب  وخلاصة الحكم على القاعدة أنها مقبولة نظراً لصحة جهة 
ابن لقول  التوجيه  القاعدةالذي هو    -رضي الله عنه-  مسعود  حُسن  ، كما مضى في أصل 

أول كلام ابن قتيبة والواحدي وأبي موسى المديني، مما لا يتعارض مع القواعد القرآنية المجرمع 
 . الإشارة إلى ذلك  تعليها عند أهل الفن، وقد سبق 

 مهموز؟ ]وإن شك في حرف: هل هو مهموز أو غير  (:2القاعدة ) المبحث الثاني:

  .فليترك الهمز[

 فيه مطلبان: و 
 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

 ه(: 911هذه القاعدة في كتابين للسيوطي )ت:  أصل  
 . (1) هـ(104الأول: معترك الأقران في إعجاز القرآن، فقد نسبها إلى مجاهد )ت: 

 .(2) هـ( 324الثاني: الإتقان في علوم القرآن، ونسبها إلى ابن مجاهد )ت: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 196/ 2 " معترك الأقران في إعجاز القرآن" عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي   ( ينظر:1) 

 . 1/3٧6( ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2) 
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ه( في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، 1150ثم تبعه ابن عقيلة المكي )ت:  
 .(1) فنسبها إلى ابن مجاهد 

مَِيّ )ت:   ه( في كتابه: تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1221وأوردها أيضا البُجَيرر
ه( مع اختلاف يسير لبعض ألفاظها وزيادة 454نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت:    غير أنه

النحو:   هذا  على  الهمز،  ترك  غيُر تعليل في  أم  هو  أمهموز   يعلم  لم  شكّ في حرف  ]إذا 
 . (2) فإنْ ترَكَ الهمْزَ في كلّ القرآن لم يلْحن، وإن هَمزَ ما ليس بمهموزٍ لَحنََ[  مهموزٍ؟ 

التعليل في ترك الهمز؛ لأن من الكلمات القرآنية ما إذا ترُك همرزه عُده ولا يُسلهم لهذ  ا 
ذلك لحنًا، ومن أمثلة ذلك ما اتفق القراء العشرة على همزه كما في سورتي الحجر وق، من 

  ئمظم طحئنٱ، وقوله:  [٧8]الحجر:    ئمبي بى بن بم بزئنٱقوله:  
حيث  [14]ق:   في كلمة: ،  الهمز  بثبات  الموضعين  هذين  قراءة  على  العشرة  القراء  اتفق 
ٱئمظمئن ٱ ، ويعُدُّ ترك الهمز فيهما لحنًا عند أهل الفن، بخلاف المواضع الأخرى كما في ٱ

قوله: في  وص،  الشعراء  وقوله: [  1٧6]الشعراء:    ئمصخ  صح سمئنٱسورتي 
القراّء فيهما بين إث  ،[13]الشعراء:    ئمقح  فمئنٱ ، (3)بات الهمز وتركهفقد اختلف 

، فكلمة: [41]النحل:    ئملج كم كل كخئنٱومن أمثلة ذلك أيضًا قوله تعالى:  
اتفق القُرهاء العشرة على قراءتها في هذا الموضع بثبات الهمز، بينما اختلفوا    ئمكخئنٱ

قوله:   في  العنكبوت كما  سورة  من  الآخر  الموضع    ئمفي فى ثي ثى ئنفي 
 ، ونحو ذلك من الأمثلة التي يسقط بها هذا التعليل.(4) [58]العنكبوت: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 2:292" حسان في علوم القرآنالزيادة والإ، "( ينظر: محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ 1) 

الشافعي  2)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب    " تحفة 
2:24 . 

( قرأ أبو جعفر ونـافع وابـن كثيـر وابـن عـامر بفتح اللام والتاء من غير همز، وقرأ الباقون بسكون اللام  3) 
رِ التاء مع إثبات الهم ران النيسابورىّ وكَسر المبسوط في القراءات  "  ز، ينظر: أحمد بن الحسين بن مِهر

 . 2:336  "النشر في القراءات العشر"ابن الجزري  شمس الدين ، 328ص:  "العشر 

قرأ4)  يـاءً، هكذا:    (  الهمز  النون وإبدال  بثاء ساكنة بعد  ٱلنَـَثرويَِـنـههُمر ئنٱحمزة والكسائي وخلف  ٱ ٱ ، وقـرأ  ئمٱ
ران النيسابورىّ   البـاقون بالبـاء مع إثبات الهمـز، ينظر: المبسوط في القراءات  "أحمد بن الحسين بن مِهر

= 



 الجزء الأول – 200العدد   –الشرعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

-  216  - 

في  "السبعة  إلى كتابه  الرجوع  خلال  من  تثبت  فلم  مجاهد  ابن  إلى  نسبتها  فأما 
القراءات"، ولم أجد أحدًا من عُلماء القراءات أشار إليها أو نسبها إلى ابن مجاهد فيما وقفتُ عليه  

ذاع صيتها وعلا  من المصادر المطبوعة، فابن مجاهد إمامٌ مُعتبر ومثلُ هذه القواعد لو صدرت عنه ل 
أن هذه القواعد الخمس المتعلقة بالشك في قراءة الحرف من القرآن الكريم تخالف ما  شأنها، إضافة 

ذكره ابن مجاهد في مقدمة كتابه: "السبعة في القراءات"؛ حيث قرّرَ أن العمدة في القراءات القرآنية  
ومنهم من  "  على التلَقّي والرواية والنقل، ولا مجال للاجتهاد عند الشك في القراءة، ومن ذلك قوله:  

يعُرب قراءَته ويبُصر المعاني ويعرف اللغات، ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار، فربما  
دعاهُ بصرهُ بالإعراب إلى أن يقرأ بحرفٍ جائزٍ في العربية لم يقرأ به أحدٌ من الماضين، فيكون بذلك  

كلامه، ثم ساق حديثاً بسناده إلى    مُبتدعًا، وقد رُويتر في كراهة ذلك وحظررهِ أحاديث....إلى آخر 
ُ    أنه قال:  -رضي الله عنه  -عبدالله بن مسعود عن علي بن أبي طالب  » إِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه

رَؤُوا كَمَا  تُمر« عَلَيرهِ وَسَلهمَ يَأرمُركُُمر أَنر تـَقر  . (1)   "عُلِّمر
ن أحكام، وبهذا سقطت نسبة ولا شكّ أن كلامه هذا ينُاقض ما في تلك القواعد م 

 هذه القواعد الخمس جَليًّا إلى أبي بكر ابن مجاهد. 
الزركشي )ت:  فلعل ذلك كان خطأ؛ لأن  ابن جبر  التابعي مجاهد  نسبتها إلى  وأما 

هـ( وهو متقدم على السيوطي قد نسب بعض تلك القواعد في كتابه: البرهان في علوم ٧94
إلى ابن مجاهد وليس إلى مجاهد، ومن المعلوم المتقرّر أن السيوطي قد جعل كتاب   (2) القرآن 

الإتقان في علوم القرآن، إضافة إلى أن شهرة الإمام مجاهد : الزركشي عمدة له في تأليف كتابه
في علم التفسير أكثر من شهرته بعلم القراءات وكيفية أدائها ونحو    هـ (104) ت:  بن جبر  

 ذلك.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المحقق:  "سير في القراءات العشر تحبير التي"شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  و   ؛346ص: " العشر  =

القضاة،  مفلح  محمد  أحمد  الفرقان  )  د.  الأولى،    -دار  الطبعة:  عمان،   /   -هـ  1421الأردن 
 . 501ص: (، م2000

أبو بكر بن مجاهد  1)  التميمي،  العباس  القراءات "( أحمد بن موسى بن  ،  4٧  -  46ص:    "السبعة في 
 . والحديث سبق تخريجه في مبحث القاعدة الأولى 

 . 1/338،"البرهان في علوم القرآن"( ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  2) 
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ه(، فإني قد تتبعتُ كتب 454بة هذه القواعد إلى أبي الفضل الرازي )ت:  وأما نس
أبي الفضل الرازي المطبوعة كالأحرف السبعة، وفضائل القرآن، وذم الكلام وأهله، فلم أعثر  
ابن  بكر  أبي  الرازي وبين  الفضل  أبي  بين  منه  وقع  وهمٌ  ولعله  إليه،  مَِيّ  البُجَيرر ما عزاه  على 

مَِيّ متأخرٌ مجاهد؛ إذ هما عا البُجَيرر جدًا   لمان جليلان في علم القراءات القرآنية، لا سيما أن 
عن عصر الزركشي والسيوطي، ومع ذلك لم ينسب أحدٌ منهما هذه القواعد إلى أبي الفضل 

 الرازي. 
 شرح القاعدة: 

معنى القاعدة أن القارئ إذ شك في قراءة كلمة قرآنية بين الهمز وعدمه، فإن الأصل 
 الهمز، هذا ظاهر معنى القاعدة، ولعلّ الحجة في جعل ترك الهمز هو الأصل كون قريش تركُ 

الفن أهل  عند  القراءات  توجيه  والعلل في  الحجج  إحدى  وهذه  تهمز،  وكما  (1) لا  سبقت ، 
مطرّدًِا  الإشارة ليس  هذا  أن  إلى  الأولى  القاعدة  على   في  القرآنية  الكلمة  من  الهمز  ترك  في 

فالأ النقل الإطلاق؛  على  وإنما  والذوق،  الاجتهاد  على  مبنيًّا  ليس  الكريم  القرآن  في  داء 
والرواية، ولو تّم التسليم لهذه القاعدة لكان محمولًا على الاختيار في الكلمة القرآنية المختلفِ 
عصر  في  الكريم  القرآن  أن  استحضار  من  بدّ  ولا  القُراّء،  عند  وتركه  الهمز  بين  قراءتها  في 

كان خاليًا من التشكيل، ومن جملة ذلك الهمزات؛ فهي من   -رضوان الله عليهم   -الصحابة  
 . -رضي الله عنهم  -علم الضبط الذي جاء بعد زمن الصحابة 

القاعدة:   أمثلة  تعالى:  من  فكلمة: [61]البقرة:    ئمقح   فم ئنٱقوله  ٱٱٱٱ، 

في القرآن الكريم قرُئت بثبات الهمزة وتركها في سائر مواضعها، وكذلك كلمة:  ئمقحئن
 . (2) [ قرُئت بثبات الهمزة وتركها 62]البقرة:   ئممخئنٱ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، المحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان،  "إيضاح الوقف والابتداء " الأنباري،    ( ينظر: محمد بن القاسم1) 
الحسين بن  و   ؛1:392(، م19٧1 -هـ 1390مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام النشر: )

، وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي ص:  1:80  "، الحجة في القراءات السبع "أحمد بن خالويه  
565 . 

،  15٧ص:    "السبعة في القراءات" ( ينظر: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد  2) 
= 
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قرأ  وتركه، بأيهما  الهمز  قراءته بين  القرآنية ونحوها مما هو مختلفٌ في  الكلمات  فهذه 
الكريم من ناحية الأداء، فكلٌ ثبت قرآنيّتهُ  القارئ فمُصيب؛ لأنه لم يخرج عن حدود القرآن  

 على حدٍّ سواء. 

 :المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد

  ل هو مهموز أو غير مهموز؟ فليتركأما حُكمُ هذه القاعدة: ]وإن شك في حرف: ه
من   الثبوتالهمز[  ناحية  ناحية  من  وأما  تحريره،  سبق  فيجوز   فساقطة كما  الرد  أو  القبول 

مَِيّ على الاختيار، مما هو مختلفٌ في قراءته بين الهمز وتركه  حملها من غير اعتبار لتعليل  البُجَيرر
القرآنية   القراءات  قواعد  مع  ومتوافقٌ  الفن،  علماء  عند  سائغ  ذلك  لأن  قرآنيته؛  وثبت 

مَِيّ فحكمها  ساقط ومردود كما سبق بيانه.  المعتمدة، وأما ما عدا ذلك أو مع تعليل البُجَيرر
 (: 3القاعدة ) المبحث الثالث:

  .]وإن شك في حرف: هل يكون موصولًا أو مقطوعًا؟ فليقرأ بالوصل[

 وفيه مطلبان: 
 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

 ه( في كتابيه:911الثبوت، فقد ذكرها السيوطي )ت:    ناحيةصيل القاعدة من  أما تأ
 . (1) هـ(104الأول: معترك الأقران في إعجاز القرآن، فقد نسبها إلى مجاهد )ت: 

   .(2) هـ( 324الثاني: الإتقان في علوم القرآن، ونسبها إلى ابن مجاهد )ت: 
مَِيّ )ت:   الحبيب على شرح الخطيب، ه( في كتابه: تحفة  1221وأوردها أيضا البُجَيرر

ه( مع اختلاف يسير لبعض ألفاظها، وبيان 454غير أنه نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ن بن محمد ابن زنجلة، عبد الرحم و  ؛1:80" الحجة في القراءات السبع"الحسين بن أحمد بن خالويه  و  =

القراءات" الأفغاني،  " حجة  سعيد  حواشيه:  ومعلق  الكتاب  محقق  بيروت، )،   الرسالة،  سنة    دار 
 . 99ص:  ( ه1418النشر: 

 . 2:196 "معترك الأقران في إعجاز القرآن ، "( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 1) 

 . 1:3٧6 " الإتقان في علوم القرآن"  ،الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  ( ينظر:2) 
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في كتابه نصها  وهذا  ذلك،  أو العلة في  مقطوع   هو  هل  يعلم  لم  حرف  إذا شك في   [  :
طع  موصول؟ فليقرأ بالوصل؛ فإنه إنْ قرأ كلّ مقطوعٍ في القرآن بالوصل لم يلْحنْ، وإن ق

 . (1)   موصولًا لحنََ [
وهذا التعليل أيضًا مُنرخرمٌِ غيُر مُسلّمٍ به؛ إذ إن القطع هو الأصل، كما قال الشاطبي 

 هـ(: 590)ت:  
 ( 2)وقلر على الأصلِ مقطوعُ الحروفِ        أتَى والوصلُ فرعٌ فلا تلُفَى به حَصِراَ

 ما يخالفُ على قطعها، ووصلُها  إضافة إلى أن هناك كلمات قرآنية اتفق القُراّء العشرة   
، فإن القرهاء  [144]البقرة:    ئمبخ بحئنهو متفقٌ عليه، ويعدُّ ذلك من اللحرن، مثاله قوله:  

العشرة اتفقوا على قطع "حيرثُ" مع "مَا " في كل موضع؛ نظراً لاتفاق المصاحف على رسمها 
، وقال ابن البناء  (3) كُتب مفصولاً حيث وقع   هـ(: لأنه  833مفصولة، قال ابن الجزري )ت:  

ٱهـ(: واتفُق على قطع:   111٧)ت:   ٱ   ئمتح تج به بم بخ بحئنٱٱ
 . (4) [144]البقرة: 

اشرح القاعدة:   لقاعدة أنه إذا كان هناك كلمة قرآنية اختلُف فيها بين ظاهر معنى 
القطع والوصل عند القرهاء، فينبغي على القارئ أن يختار قراءة الوصل على قراءة القطع، هذا  
في حال كون أن هناك اختلاف بين القراّء، وما عدا ذلك فلا يجوز للقارئ أن يــبني الأداء في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الشافعي  1)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب  "  تحفة 
2:25 . 

منظومة عقيلة أتراب القصائد "   ، ( ينظر: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبومحمد الشاطبي2) 
جدة،    -دار نور المكتبات، السعودية  )  –، المحقق: د. أيمن رشدي سويد  " المصاحففي علم رسم  

 . 24ص: ( ه ـ1422الطبعة: الأولى، 

 . 2:149"  النشر في القراءات العشر" ، ( ينظر: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري3) 

بالبناء 4)  الشهير  الدمياطيّ  الغني  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  ينظر:  ف "   (  في  إتحاف  البشر  ضلاء 
عشر  الأربعة  مهرة،  "القراءات  أنس  المحقق:  العلمية  ) ،  الكتب  الثالثة،    –دار  الطبعة:  لبنان، 

دليل  "إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي،  و ،  216ص:(،  هـ142٧  -م  2006
 . 320ص:  ( القاهرة -دار الحديث)،  " الحيران على مورد الظمآن 
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تغليب   أو  الرجُحان  الظن؛ لأنه كما  القراءة على  الإشارةجانب  الأداء    سبقت  أن  إليه في 
 القرآني مبنٌي على النقل والرواية والسماع، لا مجال فيه للترجيح أو غلبة الظن. 

ذلك:   )ت:  مثال  الجزري  ابن  في:    833قال  واختلُف   خم  خجئنٱهـ(: 
  ئم غم  غج ئنٱو  [  92]الشعراء:    ئمتي  تى  تن تم ئنٱو    [  ٧8]النساء:    ئمسج

 .(1) ففي بعض المصاحف مفصولاً، وفي بعضها موصولًا  [ 61]الأحزاب: 
نظراً لكونه رُسم في  القطع والوصل؛  فيه بين  الكلمات وأمثالها مما هو مختلف  فهذه 
وُرسم في البعض الآخر موصولاً، يجوز للقارئ أن يقف على كل  بعض المصاحف مقطوعاً 

ويجوز له أن يقف على الكلمة الثانية منهما دون الأولى من الكلمتين على القول بقطعهما،  
 . (2)   على القول بوصلهما

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.

أما حُكمُ هذه القاعدة: ]وإن شك في حرف: هل يكون موصولًا أو مقطوعًا؟ فليقرأ 
ق بيانه، وأما من ناحية القبول أو الردّ، فيصحُّ فساقطة كما سب  ناحية الثبوتبالوصل[، فمن  

أو وصلها،  القرآنية  الكلمات  بعض  قطع  القراّء في  بين  اختلافاً  هناك  حملها في حال كان 
على  فيقف  الوصل  أو  الكلمتين،  إحدى  على  فيقف  القطع  إما  يختار  أن  للقارئ  فيجوز 

ومتوافقٌ   الفن،  علماء  عند  سائغ  ذلك  لأن  الثانية،  القرآنية  الكلمة  القراءات  قواعد  مع 
 المعتمدة، وما عدا ذلك فمردود غير مقبول. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، أحمد بن محمد بن  2:148"  النشر في القراءات العشر"  ، ين أبو الخير ابن الجزري( ينظر: شمس الد1) 
بالبناء الشهير  الدمياطيّ  الغني  عبد  بن  " أحمد  عشر ،  الأربعة  القراءات  في  البشر  فضلاء  "  إتحاف 

 . 216ص:

إلى    هداية القاري "( ينظر: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي،  2) 
 . 2:416(، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة : الثانية )،  " تجويد كلام الباري
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 (: 4القاعدة ) المبحث الرابع:

 .]وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقرأ بالقصر[

 وفيه مطلبان:   
 مع الشرح بالأمثلة. من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

هـ( في كتابه: البرهان في علوم القرآن، منسوبة ٧94الزركشي )ت:  ذكر هذه القاعدة  
 . (1) إلى ابن مجاهد 

 ه( في كتابيه: 911وأوردها السيوطي )ت:  
 .(2)  هـ(104نسبها إلى مجاهد )ت:  و ك الأقران في إعجاز القرآن، الأول: معتر 

 .(3) هـ(  324الثاني: الإتقان في علوم القرآن، ونسبها إلى ابن مجاهد )ت: 
)ت:   المكي  عقيلة  ابن  علوم   1150وأوردها  في  والإحسان  الزيادة  في كتابه:  هـ( 

 . (4) القرآن، منسوبة إلى ابن مجاهد نقلاً عن السيوطي
مَِيّ )ت:   تحفة الحبيب على شرح الخطيب،   ه( في كتابه:1221وأوردها أيضا البُجَيرر

اختلاف يسير لبعض ألفاظها، وبيان ه( مع 454غير أنه نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت: 
: ] إذا شك في حرف لم يعلم هل هو ممدود أو مقصور؟  العلة فيها، وهذا نصها في كتابه

 . (5)   فليقرأ بالقصر؛ فلو أنه قَصَر كل ممدودٍ في القرآن لم يلْحنْ، وإن مدّ مقصوراً لَحنَ [
مَِيّ في القاعدة غير مُ  تجهٍ ولا مُطرّدٍ؛ لأن قوله: " فلو وهذا التعليل الذي أورده البُجَيرر

أنه قصَر كل ممدودٍ في القرآن لم يلرحنر " لا يُسلهمُ له، بل ينتقضُ بالمدّ اللّازم المتفق على لزُوم 
قوله:   مثل  ووصرلاً،  وقـرفًا  العشرة  القراّء  بين  اتفق [٧]الفاتحة:    ئمّٰ ئنٱمدّه  فقد   ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 1:338 "البرهان في علوم القرآن"  ( ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي1) 

 . 2:196 ، "معترك الأقران في إعجاز القرآن "( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  2) 
 . 1:3٧6   " الإتقان في علوم القرآن"  ،( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 3) 
 . 2:292" الزيادة والإحسان في علوم القرآن، "( ينظر: محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ 4) 
الشافعي  5)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب  "  تحفة 

2:25 . 
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الألف ست حركات   مد  إشباع  على  العشرة  الشاطبي القرهاء  الإمام  قال  ووصرلاً، كما  وقـرفًا 
 هـ(: في منظومته:590)ت:  

هَانِ أُصِّ ـــــــــكُونِ الر ــــــــــــنردَ سُ ـــــــــــوعِ   مَدِّ مَا قَـبرلَ سَاكِنٍ ــــــــهِمر بِالر ــــــــ ــــِنر كُلّ ـــــــــوَعَ   لا ــــــــــــــوَقرفِ وَجر
بِ ــــــــــــــده لَ ـــــــ ــــُوَمــ  .(1)   لا ــــضِّ ــــــــ ــــطـّوُلُ فُ ـــــــــــهَانِ وَالــــــــــوَفي عَـينر الروَجر   عــــاً  ـــــ ــــهُ عِـــنردَ الرفــــوََاتِحِ مُشر

بمقدار   أي -مُشبعًا   -أي المد اللازم  -هـ(: اتهفقُوا على مده  833وقال ابن الجزري )ت:    
 .(2)ٱئمّٰ ئنٱنَحرو:   -ست حركات 

ظاهر معنى القاعدة أن القارئ إذا شكه في مَدّ كلمة قرآنية متضمنة شرح القاعدة:  
لأحد أحرف المدّ الثلاثة، فإنه في هذه الحالة يغُلّب جانب القراءة بقصر المد بمقدار حركتين، 

القرهاء في مَدّها وفي مقدارها، ومن جملتها المد وهذا لا يتأتى إلا في المدود الجائزة التي اختلف  
 هـ( في تحفته: 1204فصل، قال الجمزوري )ت: نالم

رٌ إِنر فُ ـــــــــــــ ــــائزٌِ مَ ــــــــــ ــــوَج  (3) صِلـــــــ ــــمُنـرفَ ــــــــــ ــــذا الــــــــــــــ ــــلرمَةٍ وَه ــــــــــــــــبِكِ   صِلر    ـــــــــــــــ ــــدُّ وَقَصر
 

 مح  مجئنٱاختلاف القرهاء في المدّ المنرفصِل، كما في قوله تعالى:  من أمثلة القاعدة:  
، [29]المرسلات:    ئمتز تر بي بى بن بمئنٱ، وقوله:  [256]البقرة:    ئممم  مخ

 ، ونحو ذلك. [1]الكافرون:  ئملى لم لخئنٱوقوله:  
المدّ   في  القرهاء  اختلف  فوق حيث  المد  وبين  القصر  بين  الأمثلة،  هذه  من  المنرفصِل 

)ت:    القصر،  )ت:  120فابن كثير  جعفر  وأبو  )ت:  130هـ(،  ويعقوب  هـ(،  205هـ(، 
هـ(، هؤلاء جميعًا لهم فيه القصر حركتين 254هـ( عن أبي عمرو )ت:  261والسوسي )ت:  

  .(4)   قولاً واحدًا، ومن عداهم فبين التوسط والإشباع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ينظر:1)  الرعيني  (  أحمد  بن  بن خلف  فيره  بن  منظومة 1٧٧،  1٧6)  : البيتان  ،الشاطبي   القاسم    : ( في 
 . 15"حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" ص: 

 . 208ص: " تحبير التيسير في القراءات العشر"( شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  2) 
،  علّق عليها: الشيخ علي  " تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن "   ( سليمان بن محمد الجمزوري،3) 

 . ٧ص: ، ل من معانيها( محمد الضباع )بشرح وجيز يُل المشك
الجزري 4)  ابن  الخير  أبو  الدين  ينظر: شمس  العشر "  ، (  القراءات  في  شرح  1:321"  النشر  في  والوافي   ،

= 
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القاعدة من   الثبوتأما تحرير  تثبت عمّن   ناحية  فهي كسابقتها ولاحقتها ساقطة لم 
فليست على  الردّ  أو  القبول  وأما من ناحية  بقوله،  به ويأخذ  يـُـعتدُّ  ولا عمّن  إليه،  نُسبت 

يه؛ لأن بعض المدود لا تقبل القصرر بأي حال من الأحوال  إل  سبقت الإشارة إطلاقها كما  
، فإذا كان ذلك كذلك، كان حملها على (1)كالمدّ اللازم وكذلك المدّ المتصل في أصحّ الأقوال

المدود الجائزة هو الأنسب أو الأقرب؛ نظراً لاختلاف القرهاء في مقاديرها بين القصر والتوسط 
 والإشباع. 

 (: 5قاعدة )ال المبحث الخامس:

]وإن شك في حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقرأ بالفتح؛ لأن الأول غير لحن في 

  موضع، والثاني لحن في بعض المواضع[،
 وفيه مطلبان: 

 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

هـ( في كتابه: البرهان في علوم القرآن، منسوبة ٧94ذكر هذه القاعدة الزركشي )ت:  
 . (2) إلى ابن مجاهد 

نسبها و ك الأقران في إعجاز القرآن،  ه( في كتابيه: معتر 911وأوردها السيوطي )ت:  
)ت:   مجاهد  )ت: (3)   هـ( 104إلى  مجاهد  ابن  إلى  ونسبها  القرآن،  علوم  في  والإتقان   ،

 .(4) هـ(  324
)ت:   المكي  عقيلة  ابن  علوم   1150وذكرها  في  والإحسان  الزيادة  في كتابه:  هـ( 

 . (5) القرآن، منسوبة إلى ابن مجاهد نقلاً عن السيوطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧4الشاطبية لعبد الفتاح القاضي ص:   =

أبو الخير ابن الجزري1)  الدين  القراءات العشر"  ،( ينظر: شمس  منظومة المقدمة  " ، و1:315"  النشر في 
 . 18ص:  " التجويدالجزرية في علم 

 . 1:338 "البرهان في علوم القرآن"( ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  2) 

 . 2:196 ، "معترك الأقران في إعجاز القرآن "( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  3) 

 . 1:3٧6 " علوم القرآنالإتقان في "  ،( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 4) 

 . 2:292" الزيادة والإحسان في علوم القرآن، "( ينظر: محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ 5) 
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مَِيّ )ت:   تحفة الحبيب على شرح الخطيب،   ه( في كتابه:1221وأوردها أيضا البُجَيرر
اختلاف يسير لبعض ألفاظها، وهذا ه( مع  454غير أنه نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت:  

] إذا شك في حرف لم يعلم هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح،   : نصها في كتابه
 . (1) فلو أنه فتح كل مكسور في القرآن لم يلحن، وإن كسر مفتوحًا لحن [

ظاهر معنى القاعدة أن القارئ إذا وقع له شكٌ في كلمة قرآنية بين أن شرح القاعدة:  
ا بالفتح أو الكسر، فإنها في هذه الحالة يغُلّب جانب الفتح فيقرأها به؛ لأنه لو قرأ كل  يقرأه

قرأ كل   لو  بذلك في كل موضع، بخلاف  يلحن  لم  الكريم بالفترح  القرآن  كلمة مكسورة في 
فإنه يلحن بذلك في موضع دون موضع، والمقصود   ؛ كلمة مفتوحة في القرآن الكريم بالكسرر

حن الجلِي الذي يتغير به المعنى؛ لأنه متفقٌ على تحريمه عند أهل الفن، بخلاف باللحن هنا الل
اللحن الخفي الذي لا يتغير به المعنى، فقيل فيه بالكراهة وهو الأشهر، وقيل بالتحريم؛ لأنه 

القراءة ورونقها كما يجب أن تكون  القاعدة عند (2) يذهب بمال  ، ومما يلاحظ على نص 
مَِيّ أن رِ المفتُوحِ في موضع دون آخر، كما هو البُجَيرر ه لم يقُيّد وقوع اللحرن عند القراءة بكسر

 نصُّ القاعدة عند غيره ممن تقدّمه بعدة قرون. 
رِ الكاف المفتوحة، كما في من أمثلة القاعدة:   تغير المعنى في الآية عند القراءة بكسر

تعالى   -؛ هكذا: ) إيّاكِ ( فيتحول الخطاب إلى مؤنث  [5]الفاتحة:    ئمهى همئنٱقوله:  
]الفاتحة:   ئمٌّ  ىٰ ئنٱ، ومن ذلك أيضًا كسر التاء في قوله:  -الله عن ذلك علوًا كبيراً  

لتغير [5 نظراً  به؛  القراءة  الذي يُررُم  الجلي  اللحن  وأمثاله من  فهذا   ،) تِ  أنرـعَمر  ( ؛ هكذا: 
 المعنى في الآية. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الشافعي  1)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب  "  تحفة 
2:25 . 

ابن الجزري، محمد بن محمد بن2)  أبو الخير  الدين  ينظر: شمس  التجويد"يوسف،    (  ،  " التمهيد في علم 
البواب، حسين  على  الدكتور  الأولى،  )  تحقيق:  الطبعة:  الرياض،  المعارف،    -هـ    1405مكتبة 

بسّة المصري،و ،  63ص:  (،  م   1985 بن علي  التجويد "  محمود  ، المحقق: محمد  "العميد في علم 
 . 8ص: ( م 2004 -هـ  1425الإسكندرية، الطبعة: الأولى،  -دار العقيدة ) الصادق قمحاوي، 
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أن   سبق  فكما  عليها،  والحكم  القاعدة  تحرير  من أما  ساقطة  سابقتها  مثل   القاعدة 
الثبوت، وأما من ناحية القبول أو الرد، فعلى فرض التسليم أن القراءة بالفتح في كلمة   ناحية

في كلمة   قرآنية مكسورة في الأصل لا تُوقع في اللحن الجلي إطلاقاً، بخلاف القراءة بالكسر
فتوحة في الأصل فإنه يوُقع في اللحن الجلي في بعض المواضع، فعلى فرض التسليم  قرآنية م

بذلك إلا إنه يعُدُّ مخالفًا للقواعد القرآنية المتفق عليها عند القرهاء؛ لأن قراءة القرآن الكريم لا 
ن تؤخذ بالظن وغلبته، بل باليقين وصحته، ولذلك قالوا: القرآن سنة مُتبّعة يأخذها الآخر ع

، ولهذا  ن قراءة كما عُلّموا لا كما يجتهدو الأول، امتثالًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بال 
كان اختلاف القرهاء العشرة فيما يُتمله رسم المصحف فقط، ولعلّ مستند هذه القاعدة  من  

بذلك؛ لأن ، ولكن لا عبرة (1)كلام أهل اللغة؛ حيثُ يجوزون فتح المكسور في بعض اللغات
العمدة في القراءات القرآنية على صحة النقل والرواية، لا  على القياس النحروي أو الاجتهاد، 

 فليس كلُّ ما يصحُّ لغة يصحُّ قراءة، والعكس صحيح. 
هـ( فقال: تأخذ عليه الحدر؟ فقال نافع: ما 169وقد جاء رجل إلى الإمام نافع )ت:  

لرجل، فقال نافع: الحدر أو حدرنا أن لا نُسقط الإعراب، الحدر؟ ما أعرفها! أسمعنا، فقرأ ا
ولا ننفي الحرف، ولا نخفف مشدداً، ولا نشدد مخففاً، ولا نقصر ممدوداً، ولا نمدّ مقصوراً، 
قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهلٌ جزلٌ، لا نمضغُ ولا نلوك، ننبر 

نسهّ  ننتهر،  نقرأ ولا  نشدّد،  ولا  أقاويل   ل  إلى  نلتفت  ولا  وأمضاها،  اللغات  أفصح  على 
وقراءتنا  العجائز،  دين  ديننا  مليٌ عن وفي،  أكابر،  أصاغر عن  اللغات،  وأصحاب  الشعراء 

 .(2) قراءة المشايخ، نسمع في القرآن، ولا نستعمل الرأي 
هـ(: ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه، بل القراءة ٧28قال أبو العباس ابن تيمية )ت:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، حققه وقدم له:  " شرح الكافية الشافية "( ينظر: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك،  1) 
هريدي،   أحمد  المنعم  الإسلامي كلية  )عبد  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة 

الأو  الطبعة:  المكرمة،  مكة  الإسلامية  والدراسات  (،  م   1982  -هـ    1402لى،  الشريعة 
 . 3/369، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 3:1345

 . 2:482 " جامع البيان في القراءات السبع"( ينظر: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني 2) 
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 . (1) سنة متبعة  
إذا تقرّر ذلك عُلم أن القراءة القرآنية لا مجال للرأي فيها، فإذا شكّ القارئ في قراءة  

التأكد   ؛كلمة ما فليُمسك عن القراءة حتى يتثبت بيقين من خلال النظر في المصحف أو 
ير من شيخ مُتقِن، وبذلك يتضح أن حكم هذه القاعدة من ناحية القبول أو الردّ مردودة غ

 مقبولة. 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 13:399"، مجموع الفتاوى " ، العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  تقي الدين أبو ( 1) 
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريّات، نبينا محمد 
 صلى الله وسلّم عليه، وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات، أما بعد: 

انتهيت   وتوفيقه    -فقد  تعالى  المتعلقة   -بعون الله  الخمس  القواعد  هذه  دراسة  من 
الكريم  بالشك في   القرآن  أثناء قراءة  وقد بذلتُ جهدي   -دراسة تأصيلية نقدية    -الحرف 

التي  النتائج  أبرز  من  وكان  ومآلها،  حقيقتها  عن  والكشف  وتأصيلها،  تحريرها  في  ووسعي 
 توصلتُ إليها ما يلي:

بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن   أنه لم يصح من تلك القواعد الخمس المتعلقة   -1
الثبوت  الكريم، العلماء في توجيهها، ولعلّ   من ناحية  آراء  تباينت  القاعدة الأولى، وقد  غير 

 أقربها إلى الصواب ما ذكره الواحدي. 
أن حكم هذه القواعد من ناحية القبول، يجوز حمله على الاختيار في الأداء مما   -2

عدا ذلك فمردود غير   اختلُِف فيه وثبتت قرآنيته؛ نظراً لكون ذلك سائغًا عند أهل الفن، وما
 مقبول. 

مَِيّ منر تعليلاتٍ وحججٍ لهذه القواعد مُنتقِضٌ ومُنرخرمِ، وغيُر   -3 أن ما ذكره البُجَيرر
 مُطرّدٍ فلا يعُتمد عليه. 

أنه ليس كل ما يذكره أهل العلم من القواعد يكون صحيحًا مُطرّدًا؛ لأن إطلاق   -4
ة لا يتأتى إلا بعد طول استقراء، وبذل مصطلح " القاعدة " على حكم ما أو قضية معين

جهدٍ وسعة اطلاع؛ حتى يُُكم بصحة اطرادها وجريانها في جُزئياتها، وتصلح أن تكون أصلًا 
 يبُنى عليه، فإذا لم تكن كذلك جاء ما يخرقها وينقضها من أساسها.

 ينبغي على أهل العلم وخصوصًا أهل الفن الحذر من تقرير قواعد علمية لم يتبين  -5
أصلها ومدى صحتها؛ حتى لا يغتر أحدٌ بالاعتماد عليها والعمل بها، كما هو الحال في هذه 

 القواعد الخمس. 
 ومما يوُصي به الباحث ما يلي: 

إعادة النظر في بعض القواعد العلمية وتحريرها والتأكد من صحة جريانها في جميع   -1
 قيقتها في عدم اطرّادها. جُزئياتها؛ حتى تكون أصلًا يعُتمدُ عليه، أو تظهر ح 

ثّم   -2 ومن  فن،  في كل  العلم  أهل  من  المحققون  نقضها  التي  العلمية  القواعد  تتبع 
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 جمعها في كتاب مستقل؛ حتى يسهل الوصول إليها والوقوف عليها.
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 المصادر والمراجع

دليل الحيران على مورد  "إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي أبو إسحاق ،  
 . (القاهرة  -دار الحديث )،  "الظمآن 

العبدي،   مَنردَه  بن  بن إسحاق بن محمد بن يُيى  الصحابة لابن " أبو عبد الله محمد  معرفة 
مطبوعات )  صبري،   ، حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن"منده

 . (م 2005 -هـ   1426جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 
النيسابورىّ، أبو بكر،     ران  العشر"أحمد بن الحسين بن مِهر القراءات  ، تحقيق: "المبسوط في 

 . (م1981دمشق، عام النشر:    –مجمع اللغة العربية  )سبيع حمزة حاكيمي، 
مسند "  بن يُيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، اأحمد بن علي بن المثُنى أبو يعلى    

دمشق، الطبعة: الأولى،   –دار المأمون للتراث  )  ، المحقق: حسين سليم أسد، "أبي يعلى
 . (م1984 –ه    1404

بالبزار   المعروف  العتكي  عبيد الله  بن  خلاد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  بكر   ،أحمد    أبو 
، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل "البحر الزخار"المنشور باسم    "مسند البزار"،

والحكم   العلوم  مكتبة  الناشر:  الشافعي،  الخالق  عبد  وصبري  سعد،  المدينة   -بن 
 المنورة.

، المحقق: عبد "معجم مقاييس اللغة" أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين،    
 . (م19٧9 -هـ 1399دار الفكر، عام النشر: )  مد هارون، السلام مح 

، تحقيق ودراسة: أحمد فريد "الغريبين في القرآن والحديث"أحمد بن محمد الهروي أبو عبيد ،    
المملكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز  )  المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي،

 . (م   1999 -هـ   1419العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
بالبناء الشهير  الدمياطيّ  الغني  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  في "  أحمد  البشر  فضلاء  إتحاف 

الأربعة عشر العلمية  )، المحقق: أنس مهرة،  "القراءات  الكتب  الطبعة:   –دار  لبنان، 
 .( هـ142٧ -م 2006الثالثة،  

المحقق: شعيب "،  المسند "أبو عبد الله بن هلال بن أسد الشيباني،    أحمد بن محمد بن حنبل
التركي،   -الأرنؤوط   المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  إشراف:  وآخرون،  مرشد،   عادل 

 . (مؤسسة الرسالة)
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)المتوفى: نحو   العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  بن علي  بن محمد  "هـ(٧٧0أحمد  المصباح ، 
  (.بيروت  –المكتبة العلمية  "، )المنير في غريب الشرح الكبير

بكر ،   أبو  المالكي  الدينوري  بن مروان  العلم"أحمد  أبو عبيدة "المجالسة وجواهر  ،  المحقق : 
ابن حزم، )مشهور بن حسن آل سلمان،   دار  البحرين،  التربية الإسلامية في  جمعية 

 . (هـ1419لبنان، تاريخ النشر :   –بيروت  
 "،السبعة في القراءات"  يمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي،أحمد بن موسى بن العباس التم  

 . (هـ1400مصر، الطبعة: الثانية،    -دار المعارف  )  المحقق: شوقي ضيف، 
  ، الفداء  أبو  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  بن كثير  عمر  بن  القرآن "  إسماعيل  ،  " فضائل 

 . (هـ  1416 -مكتبة ابن تيمية، الطبعة : الطبعة الأولى )
ال  أبو عبد الله ،  بدر  الزركشي  بن بهادر  بن عبد الله  القرآن"دين محمد  ، "البرهان في علوم 

إبراهيم،   الفضل  أبو  محمد  الحلبي )المحقق:  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 
 . (م 195٧ -هـ   13٧6الطبعة: الأولى،    وشركائه

عقيل،   بن  الدين  الفوائد "  بهاء  تسهيل  على  المحقق:  "المساعد  بركات، ،  محمد كامل  د. 
الفكر، دمشق   )دار  القرى  أم  الأولى،   -الناشر: جامعة  الطبعة:  المدني، جدة،  دار 

 هـ(.   1405 - 1400
المحقق: عبد   "،مجموع الفتاوى"  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

قاسم بن  محمد  بن  لطباعة  )  ،الرحمن  فهد  الملك  المدينة مجمع  الشريف،  المصحف 
 . (هـ1416عام النشر:   -النبوية، المملكة العربية السعودية  

، حققه وقدم "شرح الكافية الشافية"جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك،  
المنعم أحمد هريدي،   التراث )له: عبد  العلمي وإحياء  البحث  القرى مركز  أم  جامعة 

 1402عة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  الإسلامي كلية الشري
 . (م   1982 -هـ 

عل   أبو  الفارسيّ،  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  "الحسن  السبعةي،  للقراء  بدر   "،الحجة  المحقق: 
قهوجي   العزيز رباح    -بشير جويجابي    -الدين  عبد  ودققه:  يوسف   -راجعه  أحمد 

 . (هـ1413الطبعة: الثانية،    -شق / بيروت دم  -دار المأمون للتراث ، )الدقاق
تحقيق: د.عبد العال   "، الحجة في القراءات السبع "  الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله   
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 (. 4هـ ط 1401-لبنان-بيروت-دار الشروق، )سالم مكرم
المحقق: حققه وخرج   "، معالم التنزيل في تفسير القرآن "  ،الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد  

دار )  ،سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية    -حاديثه محمد عبد الله النمر  أ
 .(م 199٧ -هـ 141٧الطبعة: الرابعة،    -طيبة للنشر والتوزيع 

المحقق:   ،"تقرير القواعد وتحرير الفوائد "زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،    
سلمان،   آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  المملكة )أبو  والتوزيع،  للنشر  عفان  ابن  دار 

 . (هـ  1419العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
 " المعجم الكبير، "سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  

 . (القاهرة  –مية  مكتبة ابن تي، ) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي
،  علّق عليها: الشيخ "تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن "   سليمان بن محمد الجمزوري، 

 علي محمد الضباع )بشرح وجيز يُل المشكل من معانيها(. 
مَِيّ المصري الشافعي،    تحفة الحبيب على شرح الخطيب = "  سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرر

ا البجيرمي على  النشر: )،   "لخطيبحاشية  طبعة، تاريخ  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار 
 . (م1995 -هـ 1415

، المحقق: علي محمد الضباع  "،النشر في القراءات العشر"  ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري
بيروت/ لبنان. بدون تاريخ   –تصوير دار الكتاب العلمية    -المطبعة التجارية الكبرى  )

 . (للطبعة
، "التمهيد في علم التجويد"شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،    

البواب، حسين  على  الدكتور  الأولى، )  تحقيق:  الطبعة:  الرياض،  المعارف،  مكتبة 
 . (م  1985 -هـ    1405

بن يوسف،   ابن الجزري، محمد بن محمد  أبو الخير  الدين  القراءات " شمس  التيسير في  تحبير 
القضاة، "شرالع مفلح  محمد  أحمد  د.  المحقق:  الفرقان  )  ،  عمان،   -دار   / الأردن 

 . (م2000  -هـ 1421الطبعة: الأولى، 
منظومة المقدمة فيما يجب " شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،    

يعلمه أن  القارئ  الأولى،  )  ،"على  الطبعة:  والتوزيع،  للنشر  المغني   -هـ  1422دار 
 . (م2001
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دٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيرٍِّ، أبو مُحمهدٍ، الأسمريُّ، القحرطانيُّ،   مجموعة الفوائد البهية  "   صالحُ بنُ مُحمه
الفقهية القواعد  منظومة  الجعيد،  "على  مسعود  بن  متعب  بخراجها:  اعتنى  دار )،  

الأولى،   الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر   -هـ    1420الصميعي 
 . (م  2000

دار الكتب العلمية، )،  "الأشباه والنظائر"عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  
 . (م1990  -هـ 1411الطبعة: الأولى، 

دار  ) ،  "معترك الأقران في إعجاز القرآن "عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،    
 . (م 1988 -هـ 1408الطبعة: الأولى  لبنان،   –بيروت    -الكتب العلمية  

زنجلة،    ابن  زرعة  أبو  محمد،  بن  الرحمن  القراءات"  عبد  ومعلق "حجة  الكتاب  محقق    ،
 . (ه1418سنة النشر:   دار الرسالة، بيروت،)حواشيه: سعيد الأفغاني،  

 ، المحقق: حبيب "المصنف"عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر اليماني الصنعاني،  
بيروت،   –الهند، طلب من: المكتب الإسلامي    -المجلس العلمي)الرحمن الأعظمي،  

 . (1403الطبعة: الثانية،  
هداية القاري "عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي،    

 .(مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة : الثانية)،  "إلى تجويد كلام الباري
، "الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع "فتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي،  عبد ال   

 . (م 1992 -هـ    1412مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الرابعة، )
العبسي،   خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  الله  شيبة،   عبد  أبي  بن  بكر  أبو 

والآثار" الأحاديث  في  المحقق: كما"المصنف  الحوت، ،  يوسف  الرشد  كم)  ل   –تبة 
 . (1409الرياض، الطبعة: الأولى، 

محمد     أبو  الدينوري،  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  الحديث"عبد  الله  "غريب  عبد  د.  المحقق:   ،
 .( ه139٧بغداد، الطبعة: الأولى،   –مطبعة العاني  )الجبوري،  

المحقق: محمد أبو   "علوم القرآن الإتقان في  "  عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
 . (م  19٧4هـ/  1394،  1ط    –الهيئة المصرية العامة للكتاب  )الفضل إبراهيم  

 " جامع البيان في القراءات السبع ، " عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني  
الشارقة  ) الطبعة:   –جامعة   ) القرى  أم  جامعة  من  ماجستير  رسائل   ( الإمارات 
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 . (هـ1428الأولى، 
معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة " عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، بابن الصلاح،    

الصلاح الدين عتر،  "ابن  نور  المحقق:  الفكر)،  المعاصر    -دار  الفكر  دار   –سوريا، 
 . (م1986 -هـ 1406بيروت، سنة النشر: 

سِيُر ال" ،علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي   ( 15المحقق: أصل تحقيقه في ) "بَسِيرط التـهفر
جامعة الإمام   -عمادة البحث العلمي  )  رسالة دكتوراة بامعة الإمام محمد بن سعود، 

 . (هـ1430الطبعة: الأولى،   -محمد بن سعود الإسلامية
الهمداني الصمد  عبد  بن  بن محمد  السخاوي،  ، علي  الدين  علم  الحسن،  القراء  "  أبو  جمال 

 -دار المأمون للتراث  )  د. محسن خرابة،  -تحقيق: د. مروان العطيهة    ،"وكمال الإقراء
 . ( م  199٧ -هـ   1418بيروت، الطبعة: الأولى   –دمشق  

الجرجاني،     الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  وصححه "التعريفات"علي  ضبطه  المحقق:   ،
-هـ  1403لبنان، الطبعة: الأولى  -دار الكتب العلمية بيروت  ، )جماعة من العلماء

 . (م1983
حرز الأماني ووجه التهاني في ، "القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبومحمد الشاطبي   

السبع  الزعبي  "،القراءات  تميم  محمد  ) المحقق:  الغوثاني ،  ودار  الهدى  دار  مكتبة 
 . (هـ1426الطبعة: الرابعة،    -للدراسات القرآنية 

الشاطبي   أبومحمد  الرعيني،  أحمد  بن  خلف  بن  فيره  بن  أتراب "   ، القاسم  عقيلة  منظومة 
المصاحف رسم  علم  في  سويد  "القصائد  رشدي  أيمن  د.  المحقق:  نور )  –،  دار 

 . (هـ1422جدة، الطبعة: الأولى،   -المكتبات، السعودية 
دار إحياء التراث )،  المحقق: محمد عوض مرعب  "تهذيب اللغة"   ،محمد بن أحمد بن الأزهري

 . (م2001الطبعة: الأولى،   -بيروت   –العربي  
المكيّ    عقيلة  ابن  الحنفي  سعيد  بن  أحمد  بن  "محمد  القرآن ،  علوم  في  والإحسان   "،  الزيادة 

 . (هـ142٧جامعة الشارقة، الطبعة الأولى،  )
، المحقق: "إيضاح الوقف والابتداء" محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري،  

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام النشر:  ) محيي الدين عبد الرحمن رمضان،  
 . (م19٧1 -هـ 1390
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الطبري،   أبو جعفر  الآملي،  غالب  بن  بن كثير  يزيد  بن  بن جرير  الطبري = "محمد  تاريخ 
 . (هـ138٧ -بيروت، الطبعة: الثانية   –دار التراث  )،  "يخ الرسل والملوك تار 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعربدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، 
ابن حبان " تقريب صحيح  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب   " الإحسان في 

 . (م 1988 -هـ   1408بعة: الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت، الط)الأرنؤوط،  
كشاف "  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي،  

،  تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. "اصطلاحات الفنون والعلوم
 علي دحروج. 

المجموع المغيث في "وسى،  محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو م
، المحقق: عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث "غريبي القرآن والحديث

مكة المكرمة،   -العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  
جدة  ) والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المدني  الطبع  -دار  السعودية،  العربية  ة: المملكة 

 . (الأولى
تحقيق: أحمد محمد "،  الجامع الصحيح سنن الترمذي، "محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي

 . (لبنان -بيروت -دار إحياء التراث العربي)  شاكر وآخرين
شُهبة،   أبو  سويلم  بن  محمد  بن  الكريم "  محمد  القرآن  لدراسة  السنة  )،  "المدخل    –مكتبه 

 . (م 2003 -هـ   1423القاهرة، الطبعة: الثانية،  
العرب ، "محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الطبعة: -دار صادر )  "،لسان  بيروت، 

 . (الأولى
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، "محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن  

المعارف( الطبعة: الأولى، )لمكتبة    -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض )   "وفوائدها
 . (هـ1415

، المحقق: محمد الصادق قمحاوي، "العميد في علم التجويد "  محمود بن علي بسّة المصري،   
 . (م2004 -هـ   1425الإسكندرية، الطبعة: الأولى،   -دار العقيدة )

    ، القاسم  أبو  الله  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  الحديث "محمود  غريب  في  الفائق 
لبنان،  –دار المعرفة ) محمد أبو الفضل إبراهيم،-ي محمد البجاوي ، المحقق: عل"والأثر

 .(الطبعة: الثانية
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أب   القيسي  طالب  أبي  بن  وعللها "محمد    ومكي  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف 
رمضان،  "وحججها الدين  محي  د.  تحقيق:  الرسالة  ) ،  ط    -مؤسسة  ، 3بيروت، 

 . (ه1404
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